
 

 

  النضالي تأريخنا من

 الإرتري .  التحريرجيش  تجربة

 عن مفجر الثورة الإرترية .  تاريخية نبذة

 إدريس عواتي .  حامد القائد

من إرتريا في قريت ) قرست (  الغربيالقائد البطل حامد إدريس عواتي في الجزء  ولد  
م . 1910ن ذلك في عام القاش . كا نهرجنوب مدينة تسني ، وشمال مدينة قلوج وعلى ضفاف 

أن الطفل الإرتري الوليد ، على موعد  يدركومع مولده ولد تأريخ جديد لإرتريا . لم يكن أحد 
من الأطفال الذين تنجبهم الأمهات الإرتريات كل  واحدامع التأريخ . ولم يرى فيه الكثيرون إلا 

للتأريخ وحده ..  الحكم حكمهم، وللقدر تقديره .. ونحن هنا نترك للناسيوم .. ولكن كان  
من مراحل  مرحلة؟ وفي أي   فيهاونتساءل ؟ من هو والد الطفل ؟ وما طبيعة البيئة التي نشأ 

 ولد ؟ وهنا تطلعنا الحقائق .  الإرتريالتأريخ 

من أبطال منطقته ، ومن القلائل الذين  واحداالطفل كان فلاحا بسيطا ، لكنه كان  والد  
التي كان يقوم بها الاثيوبيون على منطقتي  والاعتداءاتر الإيطالي ، تصدوا لحملات الاستعما

الحملات والاعتداءات ببندقيته التي كان يمتلكها في تلك الفترة  تلكسيتيت والقاش . وكان يواجه 
بندقية في مناطق القاش وبركا . ولقد خلقت مواقفه وبطولاته مناخا  يمتلك، وكان نادرا من 

إرتريا ، تشغل فكرهم وتشد  أبناءالعطرة بين  شهرتهمنطقة .. وسرت  ال فيوطنيا جديدا 
الفروسية والإقدام  بيئة –هذه البيئة  فيانتباههم ، وتحرك خيالهم لمتابعة جسارته وبطولته . 

في سن  السلاحالقائد عواتي ، ومنها تعلم لغة السلاح، وتمكن من استخدام  نشأ –والتضحيات 
ولم يزل بعد من  ،الوقت بدقته في إصابة الهدف وبالبراعة في القنص  مبكرة . واشتهر في ذلك

في سن مبكر ، أتاح  استخدامهالثامنة عشر من عمره. لكن الشاب الذي ألف السلاح وتمكن من 
استعماله  وفنونودقائقه وأساليب   ،له القدر فرصة مواتية مكنته أكثر من معرفة أسرار السلاح 

الإيطالي ، ويقال أن إيطاليا منحته  الاستعمارنيد الإجباري التي فرضها التج حملته  شملت، إذ 
روما لتلقي دورة عسكرية .. وهذا بدوره مكنه من  إلىبعثة وأرسلته مع جماعة من الإرتريين 

العلوم العسكرية ، وبالتالي عمق إيمانه  وتفاصيلأن يخوض في معرفة أسرار السلاح، 
عندما كان هو طفل صغيرا . وان يضع خبرته  والده،به  بمواصلة الدور الذي كان يقوم

ومهارته وعمله في خدمة شعبه ووطنه .. وهكذا تتاح للبطل فرصة لم يفلح الاستعماريون 
أن البطل بحسه الوطني ، يستطيع أن يستثمر ما  يدركواالإيطاليون في دقة حساباتها . ولم 

وأن يحيله إلى عمل وطني تأريخي ، تفجرت  إجبارية ،  تجنيدخططوا له ورسموه وأسموه حملة 
النضال وتلاطمت أمواجه ، واندفع تياره   طوفانشرارة الثورة الإرترية الأولى ، انطلق منه  منه

مما زاد  أنأوهام المستعمرين ويقضي بقوته الهائلة على أحلام الطغاة والطامعين على  يطوي
التقرنية  العربيةانه كان يجيد بجانب اللغة  في فعالية دور البطل وتأثيره على أبناء شعبه ،

للغة الإيطالية قراءة وكتابة  التامةولهجات التقري والبيجاوية والكناما والبارية ، بجانب إجادته 
من قطاعات الشعب الإرتري ، هذا  كبير.. وهذا أكسبه ميزات مكنته من التأثير على عدد 
الطيبة وشجاعته الفذة ونصرته  وسمعتهبجانب إعجاب هذا الشعب بشخصيته ، وبطولته 

أسرته للمنطق المجاورة عندما  أفرادللمظلومين وانتصاره للحق ونجدته لبني وطنه ضمن 



واحترام وتقدير الكثيرين من قطاعات  محبةتتعرض لاعتداءات الأثيوبيين .. كل ذلك أكسبه 
 الشعب الإرتري . 

بعد .. والمواقف البطولية لم  نتهتفصول القصة التي صنعت شخصية البطل لم  لكن  
ضمير البطل وفي عقله وفي وجدانه ،  فييسدل عليها الستار . والتحدي ضد الوجود الأجنبي 

الإيطالي في إرتريا عام  الاستعمارولقد تجلى ذلك كأروع ما يكون عندما انطوت صفحة 
لقائد عواتي إليها بعد أن أن تستميل ا بريطانيام وفي بداية الاحتلال البريطاني إذ حاولت 1941

عرفت دوره وسمعته ومكانته في المنطقة . وكان أن دخلت معه في مفاوضات بغرض تكليفه 
العليا . ولإدراكهم أن تركه طليقا سيسبب لهم الكثير  الوطنيةبمسؤولية المنطقة لشغله عن أهدافه 

ائه عن سياستهم وإن البريطانيين كانوا يحسون بعدم رض خاصةمن المتاعب والمخاطر ، 
أن فشلت محاولاتهم المتكرر لاغتياله لذلك لم يكن أمامهم بد من  فبعدالاستعمارية في إرتريا . 

، والموافقة على التصريح له بسلاحه .. كل ذلك خوفا من أن يقود تمردا  ومهادنتهالتفاوض معه 
لطات الإيطالية . ولم . لكن خطاء السلطات البريطانية ، لم يكن بأقل من خطأ الس ضدهممسلحا 
هذه السلطة أن الرجل قد عجن بطين وطنه ، وانه قد تشرب حب هذا الوطن منذ نعومة  تدرك

 الوطن، وإنه ليس من الرجال الذين يمكن أن يهادنوا أو يساوموا في حقوق وحرية هذا  أظفاره
 علاقاتهوطد ، من هنا كان خطأ البريطانيين وخطأ حساباتهم . لان القائد مضى في طريقه و
العام  الأمينبالعناصر الوطنية وفي مقدمتها الزعيم الوطني الكبير إبراهيم سلطان علي ، 

 للرابطة الإسلامية ، والكتلة الاستقلالية فيما بعد . 

 حدث ؟  ماذا ثم 

 الجماهيرم ، وبتفجير الثورة ، التفت حوله 1961تفجير الثورة الوطنية المسلحة في عام  كان ثم
الفذة  القياديةرية التي كانت تعرف خلفيته التاريخية ، وتعرف مواقفه الوطنية ومقدرته الإرت

 و الطامعين من الإيطاليين والإنجليز والأثيوبيين .  والمستعمرينوتاريخه في محاربة الغزاة  

 رفاق عواتي :  هم من 

 بذرةلقليل المؤمن وضع عواتي الثورة وكان معه ثلاثة عشر مناضلا وبهؤلاء النفر ا القائد فجر
 ،أصبح مؤسس جيش التحرير الإرتري ’ جيش التحرير الإرتري ، وبهذا الموقف التاريخي 

 :  همورائد الثورة الإرترية والمناضلون الثلاثة عشر الذين خرجوا معه عند تفجير الثورة 

 الأول  الشهيد/ عبده محمد فايد   1

 / إبراهيم محمد علي  2

 / همد قاذ ف  3

 / عواتي محمد فايد  4

 / محمد بيرق  5

 / محمد آدم حسان  6

 / صالح قروج  7



 / أحمد فكاك  8

 / محمد حسن د وحين  9

 / آدم فقوراي  10

 / علي بخيت  11

 / إدريس محمود  12

 / عمر كراي  13

م 1962/  2/  17قصير ، وفي يوم  آدمالتحق بالقائد عواتي كبوب حجاج ، ومحمد  ثم  
" أبوحشيلا شكور " الواقعة شمال  قريةكوكبة أخرى من المناضلين ، وذلك في  التحقت به

 تسني وهؤلاء المناضلون هم : 

 / محمد إدريس حاج  1

 حامد إزاز  عمر/   2

 / طاهر سالم  3

 / محمد إدريس حاج  4

 / عثمان محمد إدريس  ) أبوشنب (  5

 / محمد إبراهيم بهدوراي  6

 ) أبوطيارة (  / محمد عمر عبد الله  7

 / آدم محمد حامد       ) قندفل     (  8

 / عمر محمد علي      ) دامر (  9

 / كشه محمد كشه  10

التي أشرنا إليها آنفا ورحب بهم ، وكانوا  القريةهؤلاء المناضلون القائد عواتي في  قابل  
م في فترة تم تجنيده وقدوصف ضباط وجنود في صفوف الجيش السوداني ،  ضباطجميعا  

موجات المناضلين وتلت  وتتابعتالاستعمار البريطاني الذي كان يحتل إرتريا والسودان معا . 
م نذكر منهم على 1962/ 16/6في عواتيهذه الكوكبة كوكبة أخرى وذلك بعد استشهاد القائد 
 سبيل المثال لا الحصر المناضلين الآتية أسماؤهم : 

 / محمود ديناي  1

  / حشال عثمان 2



 / صالح محمد إدريس   ) أبوعجاج (  3

 / يسن محمد علي  4

 / دنقس آري  5

 / محمد عمر آدم  6

 / أحمد محمد علي  7

 / الحسن أبو بكر  8

 / محمود ماي بتوت  9

 / علي إدريس نور  10

 / عثمان صالح علي  11

 / عبد الله إدريس       ) ديقول (  12

 / محمد إدريس كلباي  13

 يم داود / إبراه 14

 / صالح الحسين  15

 / صالح حدوق  16

 / سعيد حسين  17

 / صالح أبوبكر  18

 / محمد موسى فكاك  19

 / محمد علي فكاك  20

 / محمد علي كشه  21

 / عبد الرحمن محمد عثمان   ) شباك (  22

 / الحاج موسى علي  23

 إبراهيم نفع         ) حليب ستي (  أحمد 24

   



النضال العظيم مجموعة  موكب  إلىالنضال أكثر فأكثر .. وانضم دائرة  واتسعت 
الذين كانوا يعملون في قوة البوليس الأثيوبي ،و نذكر منهم على سبيل  الإرتريينأخرى من 

 لا الحصر التالية أسماؤهم :  المثال

 / محمد سعيد شمسي  1

 / محمد يسن الحاج  2

 / علي أحمد  3

 مظلوم ( / إسماعيل أبوبكر      )  4

   

 عسكرية في سوريا وهم :  دورةانضم إليه عدد من الطلبة الذين تلقوا  كما 

 / عبد الكريم أحمد  1

 / محمد علي عمرو  2

 / رمضان محمد نور  3

   

   م1982ديسمبر  وإلىم  1961من سبتمبر  الفاتحجيش التحرير الإرتري منذ  تجربة          

حرير الإرتري من أولئك النفر الثوريين الذين أعلنوا الكفاح الأولى لجيش الت النواة تكونت
 وكانتم . 1961بقيادة المناضل القائد حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر عام  المسلح

المختلفة  المراحلهذه النواة هي البداية لجيش التحرير الإرتري الذي أخذ أشكالا متطورة في 
وحدة عسكرية ،  أعلىن الجماعة ليصل إلى اللواء باعتباره لمسيرة الشعب الإرتري ، وبدأ م

 من لواء !  أكثرووصل في المراحل الأخيرة إلى مستوى الجبهات العسكرية التي تضم 

الثوري المتطور لم تقتصر مهمته على العمل العسكري وحده وإنما تخطته إلى  الجيش هذا
،وكان له دوره في الحقل الصحي والساحة  ةالسياسيكان جهازا للتعبئة  وقدأخرى .    المجالات

نستطيع القول إنه جسد نواة لكل الأعمال التنظيمية  وإجمالاالقضائية والميادين الاقتصادية . 
م ،إلى مكاتب رئيسية وأقسام تابعة للجنة التنفيذية 1971الأول  الوطنيالتي تفرعت بعد المؤتمر 

ة التحرير الإرترية برزة على مسرح النضال اقتضته حقيقة أن جبه طبيعياوكان ذلك أمرا 
يناضل من أجل تحقيق الاستقلال الوطني بأسلوب الكفاح المسلح ،  كتنظيمالوطني الإرتري 
 النضال الوطني .  قيادةوتعاظم دوره في 

الدور الشمولي السياسي والعسكري والاقتصادي الذي أنيط بجيش التحرير الإرتري  هذا إن
لتغيرات _ كما ونوعا _  الماضيةضال الأساسي ، قد خضع خلال الفترة  أداة الن باعتباره

مسار القضية الوطنية الإرترية ، وأسهمت في الأوضاع التي نعيشها  بعيدةحددت إلى درجة 
 الواضح والمعروفة .  نتائجهااليوم بكل 



ول قوانين حقائق مبدئية وكثيرة ، ح منما أثبتته تجربة جيش التحرير الإرتري   بجانب هذا
بشكل خلاق في الواقع الإرتري ، الأمر  وتطبيقهاحرب التحرير الشعبية وضرورة التمسك بها 

علمية فاحصة ودقيقة ، وهذا يقودنا إلى القول  لدراسةالذي لا يمكن تجاهله رغم إنه لم يخضع 
دع مجالا م ، قد حددت بما لا ي1961الكفاح المسلح عام  بإعلانهابأن جبهة التحرير الإرترية 

إنجازه إلا من  يمكنالمتمثل في الاستقلال الوطني لا   الإستراتيجيللشك إن تحقيق الهدف 
 خلال طريق واحد لا ثاني له : 

   

النضال العسكري والسياسي جنبا إلى جنب ، الأمر الذي يعني إن التطورات التي  طريق هو
يقه في هذين المجالين . وهنا نصل ، كانت في التحليل النهائي ، محصلة لما تم تحق بهامرت 

تستلزم  وديموقراطيةالقول بأن الأهداف الإستراتيجية للثورة الإرترية ، هي أهداف وطنية   إلى
الجماهير وحشدها بحيث يتم تأمين التفوق الاستراتيجي  طاقاتفي مواجهة عدوها تسخير كافة 

 ية والبشرية . من ناحية إمكانياته الماد يتفوقالسياسي على العدو الذي 

التجانس بين هذين الشكلين من النضال أمر حيوي في سياق عملية تحقيق تلك  فان كذلك
 علىالنضال السياسي أو العسكري   ن، مما يترتب عليه إن طغيان أي م الاستراتيجيةالأهداف 

رح . وإذا كان هذا الط  الوطنيالعمل   مجملالأخر ، يؤدي في النهاية إلى نتائج ضارة في 
، فإنه يقود بدوره إلى إثبات حقيقة كبيرة هي إن الجماهير  الموضوعيتمليه حقائق المنطق 

في تحقيق تلك الأهداف تشكل مصادر القوى الأساسية الدافعة لكل من  الحقيقيةصاحبة المصلحة 
فإن كسب تأيد الجماهير وضمان  ولذلك –والسياسي  العسكري –الرئيسيين  النضالشكلي 

في بلوغ تلك الأهداف ، هذا بجانب إن اتباع السياسات  الأساسيدعمها يمثل الشرط استمرار 
المجالين العسكري والسياسي يلعب دورا هاما في إنجاز مهام  منوالخطط الصحيحة في كل 

 .  الديموقراطيةالثورة الوطنية 

 ينطلقالإرتري  تجربة العمل العسكري لجبهة التحرير الإرترية ، وأداء جيش التحرير تقييم إن
هي في  عليهامن هذه المعطيات الأساسية ويأخذ في الاعتبار إن هذه التجربة بكل مالها وما 

 النهاية تجربة الجبهة برمتها .. 

   

 الحلق القادمة ....  في ونواصل

   

 

 

 

 

 



  الأولى المرحلة

 م 1965م وحتى 1961العسكري من عام  العمل تجربة

 
 المرحلة الأولى :

 م1965م وحتى 1961العمل العسكري من عام  تجربة
  

يتضح مما أسلفنا إن النضال الوطني الإرتري قد دخل مرحلة جديدة نوعيا ، منذ 
م في تأريخ مسيرته الهادفة للتحرير من الاستعمار الأثيوبي ، 1961الفاتح من سبتمبر عام 

مسلح كوسيلة أساسية وذلك منذ أن أعلنت جبهة التحرير الإرترية تبني أسلوب الكفاح ال
ووحيدة لتحقيق الاستقلال الوطني ، وذلك بعد فشل كل المحاولات السلمية التي خاضتها 
الحركة الوطنية الإرترية مما فرض على الإرتريين خيارهم الوحيد وهو الكفاح المسلح لتحرير 

لقائد البطل الأرض والإنسان الإرتري من الاستعمار ، لذلك تفجرت الثورة الإرترية بقيادة ا
م ، وبدأت الطلائع الأولى المقاتلة 1961حامد إدريس عواتي في الفاتح من سبتمبر عام 

تواجه عنف الاحتـلال الأثيوبي بالعنف الثوري ، وتنتشر في الريف الإرتري تدريجيا ، تغض 
 مضاجع الاستعمار الأثيوبي وعملائه من الإرتريين وسادته الإمبرياليين الأمريكان .

استفادة جبهة التحرير الإرترية من تجربة حركة التحرير الإرترية على صعيد  ولقد
التكتيكات التنظيمية في العمل السري في مراحلها الأولى ، وتمكنت بعد فترة وجيزة من بدء 
الكفاح المسلح من استقطاب  أعداد جديدة وتأيد من الجماهير التي كانت في الماضي منضوية 

 فة معها .في الحركة أو متعاط
هذه الحقيقة تؤكد إن الظروف كانت ناضجة وملائمة لتفجير الكفاح المسلح ، كما تؤكد في 

سواء كان على مستوى تأيد الجماهير للطلائع الأولى أو  –الوقت نفسه ، أن التحول النوعي 
يوضح أن نجاح البطل حامد إدريس عواتي ورفاقه يعود  –على مستوى الاستقطاب التنظيمي 

تنفيذهم بنجاح تام المهمة الأولى وهي إعداد وتهيئة الجماهير الإرترية وتحريضها على  إلى
الكفاح المسلح . ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى تطبيقه هو ورفاقه أسلوب حرب العصابات في 
الواقع الإرتري بشكل يمكن القول معه إن ما أنجزه كان إبداعا عسكريا إرتريا لقوانين حرب 

ت ، كما يعود أيضا بالدرجة الأولى إلى تجسيده هو شخصيا لكل التقاليد التاريخية العصابا
للبطولة الإرترية ، بمعنى آخر . يمكن القول بأنه في تلك المرحلة العصيبة تم تطبيق قوانين 

 حرب التحرير الشعبية بشكل خـلاق ومبـدع ..
أعداد متزايدة من  وكان طبيعيا أن يؤدي .انتصار وصمود تلك الطلائع إلى جذب

المتطوعين ، مما ترتب عليه إن النوات أخذت تتزايد عددا وتجربة بالرغم من إنه كان ينقصها 
وبشكل كبير احتياجات القتال الأساسية كالذخيرة والأدوية والغذاء .. ولعلى ذلك يتضح بشكل 

صحة الخط أكبر إذا علمنا إن مصدر السلاح الأساسي كان العدو الأثيوبي ، مما يؤكد 
العسكري الذي كان مناضلون يتبعونه ولن نغفل هنا أن نذكر إن الاعتماد الكلي كان على 
 جماهيرنا في الريف والمدن الإرترية في مجالات الغذاء والنقل والمواصلات وإيواء الجرحى .

وهذا يمكن القول إن انتشار الثورة بشريا وجغرافيا يطرح تلقائيا دور العمل السياسي 
اعتباره العنصر الحاسم في تطوير العمل العسكري من مستوى حرب العصابات إلى ، ب

مستوى الحرب شبه النظامية المتحركة . وهنا يبرز دور القيادة السياسية المتميز . ويجيء 
المجلس الأعلى ) القيادة التأسيسية (  –القول هنا إن قيادة جبهة التحرير الإرترية  آنذاك 

 -قاهرة تتكون من المناضلين التالية أسمائهم :الذي كان مقره ال
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بحكم تكوين تلك القيادة ووعيها السياسي وبعدها عن ارض المعركة لم توفر للتجربة 
العسكرية السياسية الوليدة والناجحة الظروف السياسية التي تمكنها من الانطلاق ، فهي 

اضح برغم اهتمامها بدعم العمل العسكري من الناحية المادية ، إلا إنها أهملت وبشكل و
معالجة القضايا السياسية التي طرحت نفسها بشكل مباشر ، في إطار الصراعات والخلافات 
التي بدأت تحدث بين القادة المباشرين للعمل اليومي ، والمعضلات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تواجه الجماهير في الريف ، هذه القضايا  الملحة لم تجد المعالجة الصحيحة والسريعة ، 

ا أحدث تراكما للمشاكل والصراعات المعوقة . لكن بالرغم من هذا كله فإن التقاليد التي تم مم
إرساؤها في المراحل الأولى والتي تجسدت في خلق المناضل المستعد دائما للقتال والمصمم 
أبدا على النصر ، هذه التقاليد كانت وما تزال راسخة في فكر ووجدان المناضل الإرتري ، 

ى تحقيق انتصارات كبيرة وتاريخية على العدو الإثيوبي الذي بدأ يشعر بخطورة وأدت إل
 الموقف ، ويسخر إمكانيات كبيرة لإجهاض الثورة الإرترية في مهدها .

ومجمل القول فان الفترة التي أعقبت استشهاد البطل حامد إدريس عواتي وبالرغم 
 ا الشهيرة تميزت بالسمتين التاليتين :مما حفلت به من انتصارات مثل معركة هيكوتا وتقورب

 غياب العمل السياسي المنظم في أوساط المقاتلين والجماهير على حد سواء .
بروز التناقضات والصراعات الشخصية ، وكان لهذا انعكاساته السلبية على العمل 

 العسكري حيث إن التجانس بين العمل السياسي والعسكري أصبح فقودا 
سكرية بأصالتها الإرترية بدأت تتأثر ، كما إن غياب الشخصية وإن التجربة الع

 القيادية خلق فراغا كبيرا وتنافسا خطيرا ، إلا إن هذا التنافس قد حسم 
اختيار المناضل محمد إدريس حاج  بديلا للشهيد عواتي ، وكان قائدا لجيش التحرير 

 أبو  م ، وبعد استشهاده قاد المناضل1963الإرتري حتى نهاية عام 
طيارة جيش التحرير الإرتري لفترة قصيرة  ثم اختير المناضل طاهر سالم قائدا 

 مباشرا لجيش التحرير الإرتري .
وهنا وقبل الاسترسال في الحديث ينبغي ، أن نذكر إن نبأ استشهاد القائد حامد إدريس 

لسببين رئيسيين عواتي ، ظل سرا مكتوما عن الجماهير بقرار من القيادة لثلاثة أعوام وذلك 
: 

  
الأول : الحفاظ على معنويات الجماهير والمقاتلين لثقتهم في مقدرته وإعجابهم ببطولته ، 
واحترامهم لشخصه وحتى لا تنهار المعنويات أو يضعف المقاتلون أو تموت جذوة النضال في 

 نفوس الجماهير .
  

كان يشكله من براعة في قيادته  الثاني : منع العدو الإثيوبي من معرفة نبأ استشهاده ، لما
ودقته في أسلوب حرب التحرير الشعبية ، وما كان يشكله ذلك من رعب وخوف في صفوف 
قوات العدو . لذلك كان ضروريا أن يظل استشهاده سرا مكتوما ، حتى تعيد الثورة الإرترية 

من النضال ترتيب  أمورها من جديد ، وتجعل من استشهاد البطل قوة دافعة إلى المزيد 
والتصدي ، وكان ذلك يدل على وعي القيادة ، وحرصها على حماية مسيرة الثورة وتصعيد 

 نضالها ..



  
 م .1965م وحتى عام 1961أهم المعارك التي خاضتها الطلائع الأولى من  عام 

الحقائق والوقائع التي سردناها آنفا ، منذ أن حدد الشعب الإرتري اختياره  ، وهو أن ينتزع 
حقه في التحرير والاستقلال  بالكفاح المسلح ، هذه الحقائق تخللتها وأثرت فيها وصقلت 
معدنها معارك مجيدة وفريدة ، في تأريخنا النضالي الإرتري ، وأكدت بدورها قناعة 
المناضلين بان قدرهم أن يناضلوا ويقاتلوا ، وإن الحق الإرتري لا يمكن أن يسترد إلا بدماء 

يات الأبطال ، وإن الشرف الإرتري مهره الأرواح الغالية والعزيزة ، وإنه ما الرجال ، وتضح
 عادت في إرتريا لغة لمخاطبة العدو الإثيوبي إلا لغة البندقية .

وانفجرت المعارك الوطنية المجيدة  . وتحدث السلاح وكان أن سجل تأريخ النضال 
وحتى 1961طلائـعنا الأوائل منذ عام  الإرتري المعارك التالية وهي أهم المعارك التي خاضها

 م :1965عام 
  

 ( معركــة أدال 1)
تعتبر معركة أدال المعركة الأولى في تأريخ النضالي  البطولي  ، وقد قادها القائد البطل حامد 
إدريس عواتي بنفسه ، وكانت بمثابة إعلان الثورة والكفاح الوطني المسلح ، وكان الفاتح من 

يوما عظيما في التاريخ الإرتري ، إذ انطلقت فيه الشرارة الأولى للثورة  1961سبتمبر عام 
الإرترية ، وشهدت أدال بداية التحدي العظيم ضد العدو الأثيوبي ، وكانت " معركة أدال " 
الخالدة الشرارة الأولى ومن بعدها اندلع لهب الثورة يحرق أطماع العدو ويقضي على أطماعه 

 . 
الصغيرة  " منطقة أدال " التي تقع غرب مدينة أغردات والشمال الغربي ومن هذه المنطقة  

لمدينة بارنتو ، سجل التاريخ أول عمل ثوري منظم .. كان التحول العظيم في التاريخ الوطني 
، وكان الرد الثوري الرادع ضد مطاردات العدو الإثيوبي للرعيل الأول الذين لا يزيد عددهم 

يقودهم القائد البطل  عواتي ، ولا يملكون سوى بندقية عواتي " أبو  عن ثلاثة عشر مناضلا ،
 عشرة " التي كانت من صنع إنجليزي وثلاثة بند قيات إيطالية الصنع .

                     
  ( معركة أومال2)

وصدى معركة " أدال " ما زال يتردد في الأذان وأخبارها تنتقل من قرية إلى قرية ،         
دينة إلى مدينة ويتحدث بها الصغير والكبير ، ويتحرك وجدان المناضل الإرتري ومن م

ويتساءل الناس ماذا وراءها ؟ ويأتي الجواب بأكثر مما كانوا يتصورون .. يأتيهم من معركة 
" أومال " بمنطقة ساوا حيث دارت المعركة التصادمية بين العدو الأثيوبي والطلائع  الثورية 

واتي ، والتي قلبت مخطط العدو رأسا على عقب . وكان هذا المخطط  يهدف بقيادة البطل ع
إلى تطويقهم ، ولكن طلائعنا الباسلة تمكنت من الإفلات ، بعد مصادمات عنيفة مع العدو 
الأثيوبي ، وقدمت شهيد الثورة الإرترية الأول المناضل عبده محمد فايد وذلك في نهاية 

 م .1961سبتمبر 
  

 غردات الفدائية الجريئة ( معركة أ3)
 –كان طبيعيا وقد تفجر النضال المسلح ،  أن يطور المناضلون  من أساليب نضالهم 

ويشاء القدر أن تكون أولى تجارب هذا التطور في مدينة أغردات . حيث كان هناك اجتماع 
لثوار برئاسة أبي أببي ممثل الإمبراطور هيل سلاسي وبعض العملاء الإرتريين ، وفوجئوا با

ينفذون عملية فدائية جريئة ضدهم ، بقنابل يدوية عتيقة لم تنفجر منها سوى واحدة ، ومع 
ذلك فلقد كانت نتيجتها مقتل ثمانية من الذين ضمهم ذلك الاجتماع ، وجرح كثيرون غيرهم ، 
وكان مهما للغاية أن أشاعت هذه العملية الفدائية الجريئة الذعر والرعب في صفوف قوات 

 و الأثيوبي وعملائه .العد



 12قاد هذه العملية المناضل آدم محمد حامد الملقب ب " قندفل " وتم تنفيذها في يوم 
 م  وخطط لها المناضل الأستاذ محمود محمد صالح . 1962/  7/ 

  
 ( معركة تلأي 4)

ثم كانت معركة  " تلأي " في منطقة  "ساوا " التي نصب فيها ثوارنا كمينا لقوات 
الأثيوبي المتجه من منطقة " قرقر " بالقرب من الحدود الإرترية السودانية إلى مدينة العدو 

أغردات ، وقد وقع العدو في الكمين وأسرت كل قواته ، وغنم مناضلون منهم سبعة عشر 
بندقية بذخائرها ، وكان ذلك كسبا كبيرا في تلك المرحلة الصعبة التي لم يكن لثوارنا خلالها 

 ، إلا ما يغنمونه من العدو .مصدر للسلاح 
ويلاحظ إن الجنود الذين تم أسرهم هنا ، كانوا  من الإرتريين ، ولذلك تم إطلاق 
سراحهم بعد أن شرحت لهم أهداف الثورة ومبادئها ، ولقد قاد هذه المعركة الناجحة المناضل 

 م .1963البطل عمر حامد إزاز ،  وكان ذلك  في منتصف عام 
  

  با ( معركة عنس5)
واصل مناضلون البواسل ملاحقتهم للعدو ، وتوالت هجماتهم عليه 
وكان من ضمن المعارك التي خاضوها ضده ، هي معركة "عنسبا "  
منطقة  " جنقرين " الواقع شمال مدينة كرن ، ففي تلك المنطقة نصبت 
قواتنا الباسلة كمينا محكما لقوات العدو والمتجهة من منطقة كرن إلى 

حل ، ووقعت قوات العدو في هذا الكمين وقتل معظم أفرادها أو منطقة حل
جرح ، وفر آخرون إلى مدينة كرن تاركين أسلحتهم وراءهم غنيمة 
لمناضلين الأبطال ، وهي عبارة عن ثلاث وعشرون بندقية ومدفعين برين 
"رشاش خفيف " وكمية من الذخائر . قاد هذه العملية القائد محمد إدريس 

 لالها بجراح واستشهد متأثرا بجراحه ..حاج وأصيب خ
  

 ( معركة هيكوتا الهجومية6)
م . وهي معركة هجومية ناجحة بكل المقاييس ، 1963وقعت معركة هيكوتا في نهاية عام 

والدليل على نجاحها إن مقاتلين الأبطال ، قد استولوا على  معسكر العدو استيلاء  تاما ، 
وقع أفرادها على أثرها بين قتيل وجريح وأسير ، وغنموا والحقوا بوحداته ضربات قاضمة ، 

في هذه المعركة أكثر من ثلاثين قطعة من الأسلحة الفردية ، ومدفعين برين" رشاش خفيف " 
 وكان قائد هذه المعركة المناضل آدم محمد حامد" قندفل " 

  
    ( معركة تقوربا التاريخية 7)

معركة التحدي العظيم ، والتصدي الباسل للدفاع عن يمكن أن نسمي هذه المعركة ،         
شرف إرتريا ، وكرامة شعبها ، لأن الجيش الأثيوبي  النظامي والمسلح تسليحا حديثا 
والمدرب تدريبا عاليا ، قرر أن يجعل من هذه المعركة معركة فاصلة ليريح نفسه من الصداع 

التحرير الإرتري  .. لكن الجيش  المؤلم ، والقلق المستمر ، الذي تسببه له هجمات جيش
الأثيوبي أصطدم بحقيقة لم يحسن حسابها ، وهي إن هذه المعركة كانت في الوقت نفسه ، 
معركة شرف وكرامة بالنسبة لجيش التحرير الإرتري الذي تصدى ببسالة للجيش الأثيوبي 

العتاد ، ويكفي وتمكنت وحداته من ردع هذا الهجوم ، وألحقت به هزائم فادحة في الأرواح و
ضابطا وجنديا سقطوا قتلى على أرض  84أن نشير هنا إلى أن الجيش الأثيوبي قد خسر 

المعركة ، وأن قواتنا الباسلة قد استولت على معظم معداته ، وتمكنت في النهاية من رده على 
 أعقابه يجر وراءه ذيول الهزيمة النكراء إلى مدينة هيكوتا التي أنطلق منها . 



ولقد فقد مقاتلون الأبطال في هذه المعركة تسعة عشرة شهيدا من خيرة أبطالنا ،           
الذين سجل التاريخ قدرتهم القتالية وشجاعتهم النادرة ، وإيمانهم بقضيتهم على أنصع 

 صفحاته .
قاد هذه المعركة القائد المناضل محمد علي إدريس الملقب ب " أبورجيلة " واعتبرت        
 معركة لأهميتها التاريخية عيدا لجيش التحرير الإرتري يحتفل به سنويا .هذه ال
بقي أن نشير إلى تقوربا ، تقع غرب مدينة أغردات وشمال مدينة تسني وشمال غرب       

 مدينة بارنتو 
 م .. 1964مارس  15وأن معركتها التاريخية الهجومية وقعت بتأريخ  

  
 ( معركة شعب .8)

كة بأنها كانت معركة هجومية على قوات العدو في مدينة " شعب " ، تمتاز هذه المعر
وقد تمكنت وحدات جيش التحرير الإرتري من تحرير المدينة تحريرا كاملا وفرضت سيطرتها 

 على قوات العدو الأثيوبي التي  سقطت أمام مقاتلينا بين قتيل وجريح . 
حمد سعيد شمسي ، الذي أصيب في هذه قاد هذه المعركة الهجومية الناجحة المناضل البطل م

المعركة واستشهد متأثرا بجراحه ، بعد أن سجل لمدينة " شعب " التي تقع شمال غرب مدينة 
 مصوع ، أسعد أيام أعيادها وأعظم صفحات تأريخها . 

والآن : وقد تابعنا هذا المسلسل العظيم ووقفنا خلاله على أعظم المشاهد النضالية المثيرة ، 
يات العظيمة ومواقف الأبطال التي هزة عرش الإمبراطور الطاغية ، ورسمت طريقا والتضح

جديدا للمجد بدماء الرجال والأبطال ، الآن يمكننا القول إن الثورة الإرترية أقوى بكثير مما 
يتخيل أعداؤها ، وإن قواعدها الثابتة الصلبة ، قادرة على تحطيم أوهام الطامعين 

 وبيين .والاستعماريين الأثي
وآية ما سقناه من مواقف ومشاهد وبطولات . ودليله ما نشهده اليوم  ، من صمود في وجه 
قوات الإمبراطور الجديد " منقستو " وتصميم على تلقينه الدرس الذي لقنه جيش التحرير 

 الإرتري لسلفه الإمبراطور هيل سلاسي ونواصل المشوار ..  انتهى  .
  

إلى 1965المرحلة الثانية من تجربة العمل العسكري من عام  نواصل في الحلقة القادمة
 م    1969

 
 

 . الثـانية المرحـلة

 م .1969إلى أغسطس 1965العسكري من أغسطس  العمل تجربة
  

م إدخال نظام المنطق العسكرية ، واصدر 1965في أغسطس عام  الأعلىالمجلس  قرر
النظام يهدف إلى نشر الثورة بشريا وجغرافيا  جاء في مقدمتها : إن هذه ،لائحة تنظيمية بذلك 

الإرتري . وكان هذا يبدو في مظهره العام تطورا للثورة الإرترية خاصة ،  الترابلتغطي كل 
كانت قد كرست وجودها السياسي والعسكري في المنطقة الغربية من إرتريا بشكل  الثورةوإن 

  -ن ملاحظة التالي :، لكننا إذا تمعنا في هذا الأمر ، فإنه يمك ملحوظ
كان نقلا آليا للتجربة الجزائرية ، وقد طبق على الساحة الإرترية دون  المناطق: إن نظام  أولا

 ملاءمته للواقع الإرتري . منالتأكد 
. قضية العمل السياسي داخل جيش التحرير الإرتري أو أوساط  الجوهرية: القضية  ثانيا

الإطلاق ، وبقيت قضايا الوحدة الوطنية ، والقضايا الحيوية ، لم تعالج على  الإرتريةالجماهير 
بل إن المجلس الأعلى من  ،المتعلقة بصميم النضال الوطني ، بقيت على ما هي عليه   الأخرى

التي كانت قائمة قبل هذا التغير ، إذ  راكماتكرس تلك التعقيدات والت النظامخلال تطبيقه هذا 



سكرية مرتكزا على أسس إقليمية واضحة ، ومستقلة عن بعضها قيادات المناطق الع تكوينجاء 
 والتي، ولا يربطها برنامج مشترك ، وكانت صلة كل قائد بالقيادة الثورية بكسلا ،  البعض

 التاليةكانت بدورها ، خارج ساحة العمل النضالي اليومي ، وكانت تتكون من المناضلين 
 أسماؤهم :

 عبدهاعيل / محمد إسم 2  / محمد سعد آدم1
 محمد علي عيسى  أحمد/   4  / جعفر محمد 3 
 / عمر الحاج إدريس  6  / عمر جابر عمر 5
 نفسه للعدو الأثيوبي . سلم/ مألؤ /    8  / عبده عثمان 7
  

 : بعدأضيف إليهم فيما  ثم
 / الزين يسن  2  / صالح حدوق 1
 / أبو بكر إدريس  4  صالح/ محمود محمد  3
  

تلك الصلة أيضا تتم في إطار  كانتإلى حين انعقاد مؤتمر  " أدوبحا "  تبتعديلا ومرت
الواحدة لجيش التحرير  العسكرية  القيادةتلك الانعزالية عن باقي القيادات ، ولهذا استبدلت 

 بخمسة قيادات منفصلة مستقلة عن بعضها البعض .  الإرتري
  -على النحو الــتــالـي : القياداتتكوين هذه  وتم

  
 محافظتي بركا والقاش : وتشملالمنطقة الأولى  قيادة

 المنطقة الأولى  قائد  محمود ديناي -1
 قائد المنطقة  نائب محمد إدريس صالح – 2
 السياسي للمنطقة الأولى . المفوض  محمد هاشم موسى – 3
  

 محافظتي كرن والساحل : وتشملالمنطقة الثانية  قيادة
 منطقة الثانية ال قائد  عمر حامد إزاز -1
 قائد المنطقة الثانية  نائب  عمر آدم محمد – 2
 . الثانيةإبراهيم محمد سعيد ) شكيني ( المفوض السياسي للمنطقة  محمود – 3
  

 محافظتي سراي وأكلوجزاي : وتشملالمنطقة الثالثة  قيادة
 المنطقة الثالثة  قائد  الكريم أحمد عبد – 1
 منطقة عين حامد صالح بعد استشهاد حامد جمع .قائد ال نائب   جمع حامد – 2
  

 المنطقة الرابعة : قيادة
 المنطقة الرابعة  قائد  علي عمرو محمد – 1
 قائد المنطقة الرابعة  نائب  معتوق علي – 2
   الرابعة للمنطقةالسياسي   المفوض  محمد نور رمضان – 3
  

 :  الخامسةالمنطقة  قيادة
وعين 0استسلم للعدو الأثيوبي  وقد –المنطقة الخامسة  قائد   كحساي  ولداي – 1

 أبرهام تولدي بدلا عنه .
 قائد المنطقة الخامسة  نائب  عثمان حشال – 2
السياسي للمنطقة الخامسة ، ثم عين إسياس أفورقي  المفوض    قيلاي – 3

 م .1968في مايو  الصينبعد عودته من دورة 



  
ى صعيد القيادات السياسية والعسكرية قد حلت على أساس عل الشخصية: إن الصراعات  ثالثا

 .  والترضياتالمساومات 
للتنظيم بقيت خارج أرض المعركة كعادتها، وفور تنفيذ هذا النظام  السياسية: إن القيادة  رابعا

نتائجه الإيجابية ، وتمثل ذلك في تمكين الثورة من الدخول إلى المرتفعات  ظهرتالجديد 
بيد إنه سرعان ما تحولت هذه المناطق العسكرية  ، ودنكالياألـمنخفضات الشرقية  ، و الإرترية

 البعض واعدم التنسيق بينها . بعضهاإلى دويلات وقطاعات شبه مستقلة من 
النظام الجديد انعكاسه على أساليب العدو الأثيوبي وخططه في مواجهة  لهذاكان  ولقد
مي خطر الثورة الإرترية عليه ، فبدأ في اتباع سياسة لبث العدو أن شعر بتنا ماالثورة ، إذ 

، وفكر إقامة القرى الاستراتيجية ، ) وأرترة ( الصراع بخلق قوات  المحروقةالأرض 
في تل أبيب ، لإجهاض  إسرائيليةالتي تم إعدادها وتدريبها على أيدي أميركية   ،الكمندوز 

 . سيسلاالثورة بقوى إرترية عميلة وموالية لنظام هيل 
م 1967السياسة ، بدأ العدو الأثيوبي بعمليات حرب الإبادة الشاملة في عام  لهذه وتطبيقا

خلالها القرى الإرترية ، ومورست عمليات الإبادة الجماعية ضد جماهيرنا ،  احرق. حيث 
 إجبارهاإرتريا من سكانها ، وبهدف تصفية الثورة الوطنية الإرترية ، مما أدى إلى  تفريغبهدف 

في مناطق  المنقسمللجوء بأعداد كبيرة للسودان ، في الوقت الذي لم يتمكن فيه جيش التحرير 
فقدان القيادة المركزية  بسببعسكرية من الدفاع بفعالية عنها بالتنسيق بين تلك المناطق ، وذلك 

 التي توجه مجمل العمل الثوري .
إيجابية على صعيد انتشار  إن تجربة المناطق رغم ما حققته من خطوات القول ويمكن

دليل سياسي يقود التجربة ،  لأيأنحاء الوطن ، إلا إنها جسدت غيابا كاملا   جميعالثورة في 
يتصدى جيش التحرير الإرتري للعدو بموجبه  الذيوبالتالي العمل العسكري بالتوجيه المركزي 

الداخل بشكل حاد ، وزاد وخطيرة ، انعكست في  جديدة. كانت النتيجة إن أخذ الصراع أبعادا 
 كانت تتلقاه الثورة من الخارج كان ضئيلا ومتقطعا . الذيمن خطورة هذا الصراع إن الدعم 

ومن ناحية أخرى ، فإن فشل تجربة المناطق على الصعيد العسكري ،  ناحيةمن  هذا
. وتصدى لجبهة التحرير الإرترية بشكل مباشر وملح أمام كل المناضلين  السياسيةطرح الأزمة 

الإرتري لمهمته التاريخية لاستعادة التجانس والتوازن بين العمل السياسي  التحريرجيش 
 وذلكم يلعب دورا متزايدا في أهميته على الصعيد السياسي ، 1967، وبدأ منذ عام  والعسكري

ب أسبا كلمن خلال مناداته بإلغاء نظام المناطق العسكرية ، وتوحيد جيش التحرير ، ومعالجة 
 الفشل التي كانت تعاني منها الثورة .

إن الإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها في هذه المرحلة تعود بسفه  واضحاكان  ولقد
البطولية لجيش التحرير ، ومستوى التدريب الذي تحسن بشكل ملحوظ نتيجة  التقاليدأساسية إلى 

 فيدموا بعد تلقيهم الدورات العسكرية العلوم العسكرية التي تلقاها المناضلون الذين ق منلنهلة 
الفلسطينية . كما يرجع ذلك إلى ارتفع الروح  والثورة وكوباسوريا والعراق والصين الشعبية  

. وإنه لمن المهم أن نسجل هنا ، إن أول دعم عسكري شمل  والتضحيةالوطنية والاستعداد للبذل 
العربي السوري الشقيق ، وكان ذلك في عام الإرترية ، كان من القطر  للثورةالتدريب والتسليح 

سوريا وقوفها إلى جانب نضال الشعب الإرتري وثورته الوطنية المسلحة  إعلانم عقب 1963

. 
الفترة ببروز دور الكادر العسكري النشط الذي يقوم بمختلف مهام  هذهتميزت  وقد

وتنظيم الجماهير ، على أشكال السياسية في أوساط الجماهير والمقاتلين ،  التعبئةالثورة ، مثل 
،  الأثيوبيوالمناطق ،هذا بجانب تنظيم الخلايا السرية في المدن التي يحتلها العدو  القرىلجان 

،  المختلفةبغرض توسيع القاعدة الجماهيرية والحصول على المعلومات حول نشاطات العدو 
احتياجاتها  وشراءالتنموية ،  كما كان لهذه الخلايا دور في دعم الثورة بالنسبة لاحتياجاتها

في مختلف المناطق .  التنظيمبالاتصالات الواسعة لكوادر  مرحلةالأخرى . كما تميزت هذه ال



، والضغط على قيادات  العسكريةوالتنسيق عبر لجان المقاتلين بغرض إلغاء نظام المناطق 
رات فرعية مثل مؤتمر " ومؤتم اجتماعاتالمناطق لإلغاء هذا النظام ، وقد عقدت لهذا الغرض 

 عردايب " الذي دعا له المناضلان :
، وكان قائدها قد  بالإنابةالله إدريس محمد قائد السرية الأولى ، وقائد المنطقة الخامسة  عبد – 1

 سلم للعدو الأثيوبي وأستدعي نائبها من قبل القيادة بكسلا . 
سعد آدم  محمد – المناضلن تلقيا رسالة من العلي قائد السرية الثانية ، وذلك بعد أ إبراهيم – 2
 القيادة الثورية تضمنت التالي :  رئيس –

السودانية فرضت الحظر على نشاط القيادة وطلب منها مغادرة البلاد  الحكومة) أ ( إن 
. 

مسؤولة عن أي مناضل يحول إليها من  غير –القيادة الثورية  أي –) ب ( أنها 
 المناطق .

 . مسؤوليتهاستطيع مزاولة نشاطها ، وعلى كل منطقة أن تتحمل  ت لا) ج ( أنها 
  

التي وجهها المناضلان عبد الله إدريس محمد وإبراهيم العلي لقادة  الرسالةتضمنت  وقد
 :  التاليالمناطق 
أوضاع المنطقة الخامسة وتحمل مسؤولية توجيهها في ظل  لدراسةعقد مؤتمر طارئ  ضرورة

الثورية . بحث أوضاع الثورة بالتفصيل في ظل غياب القيادة  القيادةوغياب قائدها ونائبه 
المركزية للتنظيم .. وقد تمت تلبية هذه الدعوة من قبل قادة المناطق الأربعة ، وانعقد مؤتمر " 

م ، وكان هذا أول مؤتمر عسكري تشارك فيه 1968يونيو  16إلى  14عردايب " في الفترة من 
 كرية الخمسة بالميدان في ذلك الوقت وحضر ثلاثة عشر مناضلا وهم :المناطق العس قياداتكل 

  الأولى المنطق   قائد  ديناي محمود
 الأولى . للمنطقةالسياسي  المفوض    هاشممحمد  موسى
 . الثانيةالمنطقة  قائد    إزازحامد  عمر

 للمنطقة الثانية . السياسي المفوض محمد سعيد ) شكيني (  إبراهيم محمود
 . الثالثةالمنطقة  قائد    أحمدالكريم  بدع

 . الثالثةالسياسي للمنطقة  المفوض     إبراهيممحمد  أحمد
 . الرابعةالمنطقة  قائد    عمروعلي  محمد

 . الرابعةالسياسي للمنطقة  المفوض     نورمحمد  رمضان
وقائد المنطقة الخامسة  الأولىالسرية  قائد   محمد  إدريسالله  عبد

 نابة .بالإ
للمنطقة الخامسة وقد عين  السياسي المفوض     أفورقي أسياس

 م .1968بعد عودته من الصين في مايو  
 هيئة التدريب . قائد   دامر   عليمحمد  عمر
 قائد هيئة التدريب . نائب  ضرار   إدريسالله  عبد

 قوة المساعدة . قائد الله  ) ابوطيارة (  عبدعمر  محمد
  

 المؤتمر ما يلي : هذاقرارات من أهم  وكان
  
الأساسية  الكوادرإلى مؤتمر عام يضم المناطق الخمسة ، ويشارك فيه معظم   الدعوة – 1

 للتنظيم .
 . الميدانالدعوة للقيادة الثورية كان مقرها مدينة كسلا للدخول إلى  توجيه – 2
 ه .المنطقة الثانية بالتحضير للمؤتمر وتأمين مكان انعقاد تكليف – 3
 فصيلة المساعدة بالمنطقة الأولى . إلحاق – 4



 في مواقعها . الصمودالمنطقتين الثانية والرابعة بدعم المنطقة الخامسة لتتمكن من  تكليف – 5
 مواقعها .  فيالمنطقة الأولى بدعم المنطقة الثالثة بحيث تتمكن من الصمود  تكليف – 6
 ى حين عقد المؤتمر .تظل هذه القرارات في طي الكتمان إل أن – 7
  

في هذا المؤتمر، دعا  عمليالمناضل عمر حامد إزاز قد تقدم باقتراح   إنهنا  ويلاحظ
، يضاف إليها كل من يلبي دعوة  المؤتمرفيه لتشكيل قيادة عسكرية عليا من الحاضرين في 

التي يتوقع  ويعتبر عضوا في هذه القيادة الثوريةالمشاركة للحضور للميدان من أعضاء القيادة 
به من المؤتمرين ،  يؤخذ لممستقبلا ،إلا إن هذا الاقتراح   التنظيمأن تشكل القيادة المركزية في 

العمل الثوري بشخصيته  لطبيعةويبدو إن القائد عمر حامد إزاز كان متقدما في وعيه وإدراكه 
هذا الاقتراح ، ظنا منهم  تحفظوا من المؤتمرينالقيادية المتميزة في تلك الفترة ، إلا أن غالبية 

 الثورية التي كان الكادر يعمل من أجل تغيرها . والقيادةإنه سيكرس وجود قيادات المناطق ، 
لم تترك بلا متابعة ، وإنما شرع في اتخاذ الخطوات العملية لعقد  القراراتأن تلك  على

انعقاد المؤتمر في عنسبا ) تم الاتفاق عليه في مؤتمر " عردايب " وبالفعل فقد تم  الذيالمؤتمر 
م ، وشارك فيه أربعون مناضلا من المنطقة الرابعة 1968سبتمبر  18 – 11أروتا ( من الفترة 
المساعدة وهيئة التدريب ، كما تغيب عن هذا المؤتمر المنطقة الأولى  وفصيلةوالثالثة والخامسة 

لحضور ، وقد حمل هذه الرسالة قائدها رسالة موجه إلى المؤتمر يعتذر فيها عن ا أرسل، التي 
 مكان المؤتمر المناضل محمد إبراهيم بهدوراي وكان مضمون تلك الرسالة كالتالي : إلى
يتمكن من الحضور ، نتيجة لغياب معظم المسؤولين في  لم –قائد المنطقة الأولى  أي – أنه

 باستقبال المهمات التي وصلت من الخارج . وانشغالهمالمنطقة ، 
بإرسال نجدات لدعم المنطقة الثانية في معركة حلحل الهجومية .  انشغالهمى هذا ، إل مضافا

أن تشارك المنطقتان في هذا المؤتمر ، لأنه تحدد موعد انعقاده ، وتحدد  المفروضوكان من 
كل المناطق وذلك في مؤتمر عردايب ، ولذلك لم يكن لهذا التغيب سوى تفسيرا  باتفاقمكانه 
موقف خاطئ وغير سليم . لأن قضية وحدة جيش التحرير كانت من أولويات ، هو إنه  واحد
 فيالثوري ، وإن وجود الأعضاء الذين توافدوا إلى مكان المؤتمر في " في إروتا "  العمل

 الثانيةالوقت الذي كانت تجري فيه المعركة الهجومية في حلحل ، وعدم نجدة الحضور للمنطقة 
كان بالإمكان تأجيل المؤتمر لفترة  لأنهلبيا ، أكد عدم المسؤولية  أثناء المعركة كان موقفا س

يتم انعقاده بعد حسم المعركة ، خاصة بعد الاتصال المباشر الذي قام به  بحيثقصيرة 
محمود إبراهيم محمد سعيد وأحمد إبراهيم نفاع ) حليب ستي ( طالبين تأجيل  المناضلان

يقوما  أنللمؤتمر والمشاركة في أعماله ، بعد  نضماما الالفترة قصيرة ، لكي يتسنى لهم المؤتمر
في معركة  استشهدبترتيب الأمور لجرحاهم وإعادة تنظيم وحداتهم ، لأن القائد البطل عمر إزاز 

 الهجومية التي كان يقودها بنفسه .
مطولة أدت إلى بروز رأيين  مناقشةانعقاد المؤتمر ونوقش  أثناءالطلب   هذاطرح  وقد

 يين :أساس
طلب المنطقة الثانية ، تقديرا  على: يرى ضرورة تأجيل المؤتمر لفترة قصيرة بناءا   الأول

 لظروفها ورغبتها الجادة في الوحدة . 
في أعماله ، وأن تستبعد فكرة التأجيل ، لأن معركة حلحل لم  المؤتمر: يرى أن يستمر  الثاني

 مشاركة . وسقط الاقتراح الأول . ، وإنما جرت للتنصل من ال ضروريةتكن في الأصل 
إن خطوة المناطق الثلاثة كانت خطوة إيجابية ، إلا أن التسرع الذي حدث  القول ويمكن

والتطرف الذي اتسمت به أعماله ، شكلا موقفا سلبيا .وقد خرج مؤتمر عنسبا )  المؤتمرفي 
 ( بالقرارات التالية : إروتا

  
ين قيادة ثورية مؤقتة بالميدان من اثني عشر مناضلا المناطق الثلاثة وتكو قيادات إلغاء

. 



 بالقيادة الثورية المتواجدة في كسلا بالسودان . الاعتراف عدم
 الأولى والثانية ، للحاق بعملية الوحدة . للمنطقتيندعوة  توجيه
 نتائج المؤتمر يوجه للمقاتلين والجماهير . عنبيان  إصدار

  
 مؤقتة بالميدان من المناضلين التالية أسمائهم :الثورية ال القيادةتشكلت  وقد

 . رئيساعبده     أحمدمحمد  -1
 علي عمرو . محمد – 2
 الله إدريس محمد .  عبد – 3
 تولدي . ابرهام – 4
 أفورقي . إسياس – 5
 طيارة ( أبوعمر عبد الله   )  محمد – 6
 إبراهيم . أحمد – 7
 (  الصافيعبد الله طه     )  محمد – 8
 دامر . عمر – 9

 محمد نور  . رمضان – 10
 الله يوسف . عبد – 11
 صالح . حامد – 12

  
أن نذكر للحقيقة والتأريخ أنه رغم كل الجهود التي بذلت في كل من  يجبإنه  على

إلا إن عملية الوحدة المنشودة وإلغاء المناطق لم تتحقق . ولذلك  وعنسبامؤتمري عردايب 
ثلاثية والمنطقتان الأولى والثانية " جهودهما من أجل تحقيق هدف واصل الطرفان " الوحدة ال

المؤتمر العام كوسيلة أساسية وهامة ، لإزالة كل العوائق التي كانت ما ثلة أمام  وعقدالوحدة ، 
 في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الثورة الإرترية  . المناضلين

  الأولى –على مستوى المنطقتين الهدف الكبير عقدت مؤتمرات فرعية  هذا ولتحقيق
، وخرجت هذه المؤتمرات بقرارات تدعو إلى التعجيل بعقد المؤتمر  الثلاثيةوالوحدة  والثانية
 العام . 

اتجاه مغاير من بعض أفراد القيادة الثورية المؤقتة يعارض عقد المؤتمر  وقتهابرز  لكن
مرو عضو القيادة الثورية المؤقتة يقود هذا الاتجاه المناضلان محمد علي ع وكانالعام ، 
معارضتهما تقوم على حجة أن مؤتمر  وكانتالقيادة الثورية المؤقتة .  عضو  أفورقيوأسياس 

للجميع ، بما في ذلك المنطقتين الأولى  ملزماعنسبا وما تمخض عنه من قرارات يجب أن تكون 
لمؤتمر العام .. بل إنهما مضيا تغيرات شاملة في ا إحداثوالثانية ، كما عبرا عن تخوفهما من 

شديدة للتأثير على القيادة الثورية المؤقتة ، حتى لا تشارك  ضغوطاإلى أبعد من ذلك ، فمارسا 
وبلغت هذه الضغوط حدا استقال معه المناضلان أسياس أفورقي ومحمد  ،في المؤتمر العام 

م ، ولكن كل المحاولات 1969/  7/  5م والثاني 1969/  7/  4 بتاريخعلي عمرو ، الأول 
 . بالفشلوالضغوط باءت 
أزمة التنظيم العامة ، وجدت لها تعبيرا مباشرا خلال القضايا التي  أنهنا  ويلاحظ
كل المناضلين ، وفقا لما ذكرناه آنفا مما أدى بدوره إلى أن تلك التغيرات  أمامطرحت نفسها 

لت في حركة المقاتلين والإصلاح في تحركات ذات دلالات سياسية واضحة تمث تتبلوربدأت 
كلها تدعو إلى إلغاء نظام المناطق ، وتوحيد جيش التحرير باعتبار أن ذلك يشكل  كانتالتي 

 بدرجاتالمثلى للخروج من تلك الأزمة ، وبالمقابل كانت هناك تحركات معاكسة تحظى  الوسيلة
الإرترية ،  الساحةمتصارع خارج متفاوتة بتأييد هذا الجناح أو ذاك من أجنحة المجلس الأعلى ال

بها . لكن الاتجاه الغالب  المرتبطوالتي كانت بدورها تتحرك وتبث سمومها في قيادات المناطق  
المؤتمر العام وإلغاء نظام المناطق ، خاصة في أوساط الميدان الذي بلغت فيه  عقدكان بجانب 



العسكري بعقد مؤتمر أدوبحا  لعقد المؤتمر ذروتها ، وتوجت نضالات الكادر الجهودهذه 
م ، وقد شارك في المؤتمر مندوبون من كافة وحدات جيش 1969في أغسطس  التاريخي
، ممثلة للوحدة الثلاثية والمنطقتين الأولى والثانية ، وخرج هذا المؤتمر  الإرتريالتحرير 
 وتوصيات أهمها : بقرارات
  

 نذاك .العسكرية التي كانت قائمة آ المناطقنظام  إلغاء
 عامة لجيش الحرير الإرتري . قيادة تكوين
 لعقد مؤتمر وطني عام لتنظيم الجبهة . تحضيريةلجنة  تشكيل
 الحقائق حول كافة القضايا والشكاوي والمظالم .  لتقصيلجنة  تكوين
 واستلام ممتلكات التنظيم من القيادة السابقة .  لحصرلجنة  تكوين

  
 المناضلين الآتية أسمائهم :العامة من  القيادةتكونت  وقد

 القيادة العامة  رئيس  أحمد عبده محمد  - 1
 نور  محمدرمضان  -2

  إبراهيممحمد  أحمد
 تخلي  تسفاي

 عن الشؤون العسكرية  مسؤولمحمد     إدريسالله  عبد
 جمجام   إبراهيم صالح

 ) شيدلي (        الحاجصالح  آدم
 حيوتي  صالح
 عمرآدم  أحمد
 محمد  يمإبراه أحمد
   صالح سعيد
  رمضانالقادر  عبد

 الله محمد  عبد إبراهيم
 الحاج  يسن

  شهابيطاهر  عامر
 موسى  محمدالرقيب  عبد

  إزازعثمان  محمد
  إدريسأحمد  محمد
 عمرجابر  جعفر

  محمودالله  عبد
  جميل إبراهيم
  أفورقي أسياس
 محمود  حامد

  محمود إبراهيم
 عجيب عثمان
 هيتين أحمد
  هاشممحمد  ىموس
  عثمانأحمد  حامد

  عليفرج  صالح
  شنيتيسعيد  محمد
 مكنن أبرا



  بلاتابرها  محمد
  شعبانعمر  عثمان

  حمدانالقادر  عبد
 محمد سعيد      ) شكيني (  إبراهيم محمود
 كيكياعمر  صالح
 فكاكمحمد  صالح
  حامدمحمد  عافه

  
أكد الدور الطليعي لجيش التحرير  بحق إنجازا تاريخيا عظيما ، القراراتتلك  وكانت
 …مسيرة النضال الوطني الإرتري  تأمينالإرتري في 

  
 هذه المرحلة الثانية . فيالمعارك التي حدثت  أهم

إن فترة الصراعات والنشاطات التي اقتضتها ظروف انعقاد  القارئيخطر في ذهن  لربما
ية ، وهي مواجهة العدو وإحباط خططه الثوار عن مهمتهم الأساس المقاتلينالمؤتمر ، قد شغلت 

الحقيقة كانت عكس هذا تماما ، لأن المرحلة قد شهدت معارك عدة ،  لكنوضرب أهدافه ، 
 وبإيجاز شديد : يأتينرصدها فيما 

                               
 حشيك . معركة
 م وقتل فيها الضابط العميل تخلي أنكئيل .1965في نهاية عام  وكانت
 محلاب .  ةمعرك

الأثيوبي بحملة عسكرية للتصدي للثورة الإرترية لدى وصولها إلى  العدوم قام 1965عام  في
من انتشار الثورة ، ولقد تصدت له قواتنا الباسلة ، وكبد ته خسائر فادحة في  الحدالمنطقة بهدف 

 أجل قضيتها العادلة عدد من الشهداء .         نوالمعدات ، وقدمت م الأرواح
 كرن . معركة
، وقتلت فيها ثمانية من قواته  كرنشرسة ضد العدو الأثيوبي في  معركة  الباسلةقواتنا  خاضت

أبريل  18هذه المعركة بتاريخ  وكانت، بعد أن أثبتت شجاعة نادرة ، وتصديا جسورا .. 
 م ..1967
 قمهوت " سمهر " . معركة
لعدو الأثيوبي في معركة شرسة في قمهوت " قواتنا الباسلة بقوات ا والتحمتالمعارك ،  وتوالت

من قتل ثلاثين من جنود العدو وجرح أربعة عشر منهم . وقعت هذه المعركة  وتمكنتسمهر " 
 م .1967عشر من يوليو  الحديفي 

 عيلت . معركة
عيلت شمال شرق مدينة مصوع في الرابع عشر من يونيو عام  مدينةهذه المعركة في  وقعت
 الباسلة من قتل أربعين جنديا من قوات العدو الأثيوبي . قواتنانت م ، وقد تمك1967
 رورا ماريا . معركة

قوات العدو الأثيوبي ، وألحقت بقواته خسائر فادحة بلغت ستة عشر  معقواتنا الباسلة  اشتبكت
 م .1967يونيو  منالسادس عشر   فيقتيلا ، وكان ذلك 

 باب جنقرين . معركة
م بباب جنقرين ، وقد تمكن مقاتلون 1967السادس عشر من يونيو عام  هذه المعركة في وقعت 

 خسائره فيها ثمانية عشر قتلا .  بلغتالبواسل من إلحاق ضربة مميتة للعدو الأثيوبي 
 قوحايتو . معركة
المعركة بنفس الروح التي خاضوا بها المعارك السابقة ، والحقوا  هذهمناضلون الشجعان  خاض

 العدو ، بلغت سبعة وعشرون قتيلا . بأفرادة فيها خسائر كبير



 " . دمبلاسعنبوري "   معركة
تصديها للعدو الأثيوبي ، وضرب مخططاته العدوانية ، وتمكنت من أن  المقاتلةوحداتنا  واصلت

أثيوبيا كبيرا في معركة عمبوري " دمبلاس " وأن تضع يدها على كميات كبيرة  ضابطاتقتل 
 م. 1967وقعت هذه المعركة في عام  والذخائر . الأسلحةمن 

 تكمبيا . معركة
، واكتسب جيش التحرير الإرتري خبرة متزايدة ، وتوالت  الإرتريحركة النضال  تصاعدت

ضمن هذه المعارك معركة تكمبيا ، التي وقعت في السادس من  منهجماته على العدو وكان 
ر جنديا من جنود العدو وجرح الباسلة من قتل خمسة عش وحداتنام ، وتمكنت 1967يونيو 

 ثمانية من أفراده . 
 تكمبيا .  معركة

" اشتبكت وحداتنا المقاتلة الجسورة مع جيش العدو الأثيوبي في  تكمبيانفس المدينة "  وفي
م . أي بعد أربعة أيام من وقوع المعركة الأولى ، واستطاعت أن 1967عام  يوليوالثلاثين من 

 العدو الإثيوبي وأن تصيب ثلاثين منهم بجراح .جنديا من جنود  ستينتقتل 
 أغردات الهجومية . معركة

م بمدينة أغردات ، وقد اقتحمت فيها وحدات جيش التحرير 1966 عامالمعركة وقعت في  هذه
، وأمطرته بنيرانها وألحقت به خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات ،  العدوالإرتري معسكرات 

 المناضل دنقير والمناضل محمد صالح أفروت .المعركة  هذهواستشهد في 
 مرارة الهجومية . معركة
م ، وقد تمكنت وحداتنا المناضلة من اقتحام 1968من عام  مارسهذه المعركة في  وقعت

 .بداخلهعليه ، وغنمت كل الأسلحة والذخائر التي كانت  والاستيلاءمعسكر للعدو الأثيوبي 
 قلوج الهجومية . معركة

الباسلة أن تتوج هجومها على معسكرات العدو بتحرير مدينة  التحريردات جيش وح استطاعة
 م .1968، وأن تستولي على أسلحته ومعداته ، وذلك في عام  الأثيوبيقلوج من العدو 

 قلب الهجومية . معركة
على معسكرات العدو ، وكان من ضمن تلك الهجمات هجومها  المقاتلةهجمات وحداتنا  توالت

 م ..1968عام  مايوة " قلب " في على مدين
 قرورة الهجومية .  معركة
م ، 1967على معسكرات العدو وسجل التاريخ في يناير  وحداتناالهجوم من قبل  تصاعد

وتحريرها ، والاستيلاء على جميع أسلحة العدو ، وضرب أفراده  قرورةهجمتها البطولية على 
 وجريح وأسير .. قتيلوتركهم ما بين 

 وبحا " دمسس " .اد معركة
المقاتلة بكل فدائية  وحداتناالعدو ، خاضتها  معمعركة صدامية   بأنهاهذه المعركة  تميزت

 م .1965 يونيووجسارة ، واستشهد خلالها القائد طاهر سالم وكانت في 
 محلاب . معركة
 م . وقتل1967ضد جيش العدو الأثيوبي في مدينة محلاب عام  المعركةوحداتنا هذه  خاضت

 القوة الأثيوبية وكان يعرف بشمبل يسن .  قائدفيها النقيب يسن 
 منصورة الهجومية .  معركة
معاركها السابقة ببسالة وثقة خاضت معركة منصورا ،  المقاتلةما خاضت وحداتنا  وبمثل

 بأفراد جيش العدو ، واستشهد خلالها القائد أحمد وللو . كبيرةواستطاعت تلحق خسائر 
 لهجومية .حلحل ا معركة
م . وتميزت بأنها معركة 1968حلحل في السابع من سبتمبر عام  مدينةهذه المعركة في  وقعت

على العدو الأثيوبي ، كما أثرت بدورها على قواتنا واستشهد خلالها  أثرهاهجومية كبيرة تركة 
عدة إزاز. ولن ننسى أن نسجل هنا أن قوات الوحدة الثلاثية ، قد خاضت  حامدالقائد عمر 



كان لهذه المعارك  وقدالأحمر ،   والبحر وحماسينفي محافظات أكلي قوزاي   ناجحةمعارك 
القارئ إلى أن  انتباهكبير على انحطاط معنويات العدو الأثيوبي. نعود من جديد لنلفت   تأثير

مواقعه الأمامية ، يودي دوره في أصعب المواقف ، وأعقد  فيجيش التحرير الإرتري ظل 
الإرتري الجديد ، واقع الثورة والشرف ، ويمتد بتأثيره إلى  الواقعل ، ويصنع بالتالي المشاك

أمامه آفاق المستقبل العريض ، لكي يصحح مسيرته ، وينهض بدوره وفاء  فيفتحالواقع السياسي 
ودفاعا عن حق المواطن وإيمانا بأن حرية إرتريا لا يصنعها إلا أبناؤها الأحرار  الوطنلشهداء 

 والتزاما بدوره الطليعي في قيادة ركب التحرير ، وتحقيق الاستقلال . ..
التحرير الإرتري ، وما يزال يمثل صمام الأمان لمسيرة الثورة  جيشكان  وهكذا

التي مررنا عليها مرورا سريعا ، تقدم الدليل على ذلك ، وتقيم البرهان  والمعاركالإرترية . 
 ه للظن أو التأويـــل .يقبل الشك ، ولا مجال مع لاالذي 

  
 

 

 الثالثة المرحلة

 م .1971م إلى 1969عام  من
  

، اصطدمت بمحاولات الاحتواء وعمليات  أدوبحاشروع القيادة في قرارات مؤتمر  عند         
الأعلى ، الأمر الذي أوضح أن الأزمة  المجلسالتخريب المباشرة التي مارسها بعض أعضاء 

م . وإن مواجهتها تتطلب 1960الجبهة منذ نشأته  تنظيم، وإنها صاحبت  السياسية عميقة الجذور
، وعلى رأسها أدوات العمل الرئيسية المتمثلة في  الجبهةالاستفادة القصوى من كافة أعضاء 

. هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، كان هناك غياب  الإرتريكادرها الأساسي جيش التحرير 
به القيادة العامة في تنفيذ مهامها التي حددها مؤتمر أدوبحا  سترشدتدليل العمل النظري الذي 

 أثر بدوره ولعب دورا سلبيا في الممارسة . الغيابالتاريخي .. هذا 
 العامة كانت قد قامت على الصعيد العسكري بما يلي : القيادةأن  ويلاحظ

 الإرتري تحت قيادتها . التحريرتوحيد جيش  إعادة
قيادة كل قطاع إلى ثلاثة من  أوكلتلتحرير على شكل قطاعات عسكرية أي جيش ا توزيعه 

العسكرية والعمل السياسي في  العملياتأعضاء القيادة العامة بهدف الإشراف المباشر على 
 أوساط الجماهير والمقاتلين .

 خاصا، كما أولت القيادة العامة اهتماما   القادةهيئة تدريب لتدريب المستجدين وتأهيل  إقامة 
أعضاء  بعضبدور العمل السياسي داخل جيش التحرير ، ورغما من بعض المعوقات التي كان 

 القيادة العامة يضعونها على طريق العمل .  
الكادر العسكري قد تجلى في أرقى صورة خلال النضالات التي  دوركان معروفا إن  ولقد

زمة العامة لتنظيم جبهة التحرير أدوبحا ، والعمل على تجاوز الأ مؤتمرخاضها من أجل عقد 
 الإرترية .

 –الصعيد العسكري  على –أن نسجل هنا أن فاعلية فترة القيادة العامة  ينبغيإننا  على
جيش التحرير  علىتأثرت بالأحداث السياسية التي واجهتها ، وإن ذلك انعكس بدوره  قد

وتكوين القطاعات  التحريرجيش الإرتري ، وكان واضحا انه بعد قيام القيادة العامة بتوحيد 
النشاط التحريضي الذي قام به  بفعلالعسكرية ، بدأت الانقسامات في داخلها تنحو نحوا خطيرا 

بهدف تفجيرها من الداخل ، وبلغ  العامةعضو المجلس الأعلى عثمان صالح سبي ضد القيادة 
ة العامة في الوقوف من أعضاء القياد بهالأمر ذروته عندما بدأت بعض العناصر المرتبط 

القيادة العامة لاعتقالهم ، وكان ذلك  اضطرعلانية ضد قرارات مؤتمر ادوبحا ، الأمر الذي 
بقيادة ) عثمان صالح سبي ( الذي عمل على  الإرتريةإيذانا ببدء أول انقسام في صفوف الثورة 

، وشرع في تجميع إقليمية وقبلية تهدف النيل منه  باعتباراتتصوير الأمر كأنه عمل مدفوع 



عمرو ، ومحمد  عليمن توحيد جيش التحرير ، أمثال : محمد  المتضررينبعض القياديين  
عمر عبد الله ) ابوطيارة ( وصالح محمد إدريس  ) ابوعجاج ( وأبو بكر محمد جمع ومسفن 

محمد نور سكرتير القيادة العامة . وارتكز عثمان صالح سبي في نشاطه  ورمضانحقوس 
وتمكن في نهاية الأمر من  ،  والإقليميالقبلي   والتعصب، والنوازع الذاتية  الأموال  مستغلا

) عدن ( التي رحبت به ، وفتحت  الشعبيةجمهورية اليمن الديموقراطية  في  العناصرتجمع هذه 
التحرير الإرترية ، يقوم بديلا  جبهةله معسكرات تدريب وذلك باعتبار إن انشقاقه عن 

!! وبهذا الطرح والتبرير للانقسام ،  بالرجعيةلجبهة التحرير الإرترية التي وصمها  ديموقراطيا
 الانقسام . تكرسقدم له اليمنيون كل الضمانات التي 

م عمل على إدخالهم إلى إرتريا في منطقة  ) دنكاليا ( وعقد 1970 عامأبريل  وفي
التحرير الشعبية   قوات)   اسمه مؤتمرا في ) سدوح عيلا ( ، وأعلن عن تنظيم جديد أطلق علي

 ( عرف فيما بعد بالشعبية ) أ ( .
م ، وكان قد كلف 1970القيادة العامة )أسياس أفورقي ( في يناير  عضوانشق  كذلك

يجمع نواة من المقاتلين حوله ، تميزت  وبدأالمرتفعات الإرترية من القيادة العامة ،  فيبمهمة  
هذه المجموعة بحوادث وتصفيات واغتيالات  تكوين، وارتبط بأنها ذات انتماء طائفي مسيحي 

حدث في منطقة ) كارنيشم ( بحماسين لبعض  كمالبعض المناضلين في تلك المنطقة ، وذلك 
بالعدول عن فكرة الانشقاق هذه ، وكانت  إقناعهالمناضلين الذين كانوا يحاورونه بغرض 

 النتيجة أن غدر بهم في النهاية .        
م أصدرت هذه المجموعة بقيادة أسياس أفورقي بيانا أعلنت فيه 1970مارس  وفي

تحت إعلان ) نحن وأهدافنا ( وعرفت مجموعة أسياس أفورقي فيما  ،نهجها الطائفي بوضوح 
 ) ب( .. الشعبيةبعد بقوات التحرير 

ته عند هذا الحد ، وإنما تخط العامةالتحريض والتخريب ضد القيادة  نشاطات  تتوقف لم
آدم ، قام بتشجيع بعض أعضاء القيادة  محمدإلى درجة أن رئيس المجلس الأعلى السابق إدريس 

العامة ، وعمل كل ما في وسعه لتحقيق هذا  القيادةالعامة لنقل معركته الخفية إلى داخل جسم 
تأثير تماما عن أداء دورها ، وتمكن في النهاية من ال عاجزةالهدف ، بحيث تصبح القيادة العامة 

 أسمائهم : التاليةعلى أعضاء القيادة العامة 
/ محمد أحمد  4/ آدم صالح            3/ عثمان عجيب           2/ أحمد آدم عمر          1 

 إدريس .
  

عن القيادة العامة في اجتماع لهم عقد في  إنشقاقهميلبث هؤلاء أن أعلنوا بدورهم  ولم         
والجنوب الشرقي لمدينة كيرو ، ثم عقدوا مؤتمرا  أغرداتغرب مدينة  منطقة ) عوبل( الواقعة

م ، وأطلقوا 1971غرب مدينة هيكوتا . وكان ذلك في ديسمبر  شماللهم في منطقة ) بلتوبياي ( 
 الإرترية ( وعرفوا بعد ذلك بالشعبية ) ج ( .. التحريرعلى أنفسهم ) قوات 

آدم قد تراجع فيما بعد وتخلى عنهم ، أن نسجل هنا أن إدريس محمد  يجبإنه  على
الوطني العام الأول الذي انتخبه رئيسا للمجلس الثوري في نوفمبر من عام  المؤتمروشارك في 

 م .1971
التي اتبعتها ) قوات التحرير الشعبية ( قد  الأساليبمن المفيد أن نذكر هنا إن  ولعله         

، أثرت سلبا على استعداد الجماهير الإرترية في  ثورية غيرأدخلت ولأول مرة قيما ومفاهيم 
، ومعسكرات  الإرتريةالمنفعة المادية سوقا رائجة في الساحة  صارتمضمار التطوع ، إذ  

الإرترية اقتصاديا  الجماهيراللاجئين في السودان ، وذلك باستغلال الظروف التي تعيشها 
التصدي لكل هذه التحديات التي  علىقادرة  واجتماعيا ، وكان واضحا أن القيادة العامة لم تكن

أصبح من الضروري العمل من أجل  وبهذاكانت تهدد صميم النضال الوطني ومسيرة الثورة . 
، والخروج بقرارات وبرامج سياسية  التجربةعقد المؤتمر الوطني العام الأول ة لتقيم هذه 

ذلك تمهيدا لعقد المؤتمر  وكانم . 1971عقد مؤتمر عواتي في مارس عام  وهكذاللتنظيم .  



اللجنة التحضيرية التي كونها  بتوسيعالوطني العام . وقد اتخذ قرار في مؤتمر عواتي يقضي 
والمقتدرة لتقوم بالتحضير والإعداد  المؤهلةمؤتمر ادوبحا ، وذلك بإضافة مجموعة من الكوادر 

 مكان المؤتمر . وتأمينوصياغة البرامج السياسية والتنظيمية 
                 

 التي حدثت في المرحلة الثالثة . المعارك أهم
 تشغلعنها معارك عدة ضد العدو الأثيوبي ، ولم  تحدثناالمرحلة الثالثة التي   شهدت        

،  القتاليةالصراعات السياسية والانقسامات جيش التحرير الإرترية من أن ينهض بمسؤولياته 
، وقدرته  النضالية. وأثبت جيش التحرير بهذا انه ند لمسؤولياته على أكمل وجه وقوة وجسارة 

. وكانت  تضحياتعلى مواجهة العدو، مهما اقتضاه ذلك من ثمن ، وما فرض عليه من 
 المعارك التالية :

 حليب منتل . معركة
شرق مدينة كرن ، وغرب عيلا برعد  الواقعةهذه المعركة .. معركة ) حليب منتل (  وقعت    
نادرة ، وكان من قتلاها الجنرال "  بشجاعةعلى طريق أسمرا وخاضتها وحداتنا الباسلة ، 

 م .1970إرتريا عام  فيتشوموا أرقنو " ، قائد القوات الأثيوبية 
 لكتات . معركة

" لكتات " التي تقع غرب مدينة كرن بالقرب من " حقاد " ، تعتبر  معركةهذه المعركة ،  تعتبر 
الوطنية ضد العدو الأثيوبي . إذ استمرت ستة عشر يوما ، تصدت  عاركنامواحدة من أطول 
للحملة العسكرية التي قام بها العدو الأثيوبي ضد شعبنا ومقاتلينا ،  المقاتلةخلالها وحداتنا 

الباسلة من رده على أعقابه خاسرا بعد أن كبد ته خسائر كبيرة في الأرواح  وحداتناوتمكنت 
 م .1970ك في مارس من عام . وكان ذل والمعدات

 فرو . معركة
م وكانت معركة هجومية ، 1970فرو ( في أغسطس عام  معركةهذه المعركة )  وقعت    

وفدائيتها أن تكبد العدو الأثيوبي خسائر فادحة في معداته وأفراده  بإيمانهاتمكنت وحداتنا المقاتلة 
 . 

 أوملي . معركة
الأثيوبي وأجبرتها على التراجع  العدوولة نادرة لحملة وحداتنا في شجاعة وبط تصدت       

لا تقهر ، وقد وقعت هذه المعركة " معركة  قوةدون أن تحقق هدفها ، بعد أن وجدت نفسها أمام 
 م .1970من سبتمبر  عشرأوملي " في جبل " ديعوت " في الثالث 

 " " عشقا"  نباقدي"  معركة

" عشقا " الواقعة شرق " مدينة عدي قيح " نبقديمعركة " نيران هذه المعركة ..  اشتعلت       
، تصدت خلالها وحداتنا المقاتلة لهجوم العدو ،  أيامم واستمرت ثلاثة 1970في أكتوبر من عام 

وأجبرته على التراجع مهزوما إلى " عدي قيح " وذلك بعد أن ألحقت به خسائر كبيرة في 
سلاحه ، كما نفذت عدت عمليات فدائية ناجحة في  من قطعةالأرواح ، وغنمت أكثر من ثلاثين 

 . وكرنأسمرا واغردات  
التحرير الإرتري ظل وفي أحلك الظروف  جيشيعني ذلك كله ؟ انه يعني : أولا إن  ماذا        

ثانيا إن جيش التحرير الإرتري ، ظل ،  ويعني، يمثل الأمل الحي لجماهير شعبنا المناضل . 
في الحرية والاستقلال ، ويعني ثالثا : إن جيش  حقهثورة الشعب وعلى  وباستمرار أمينا على

، في موقعه المتقدم يرد كيد العدو ، ويسجل للتاريخ  وشرفالتحرير الإرتري بقي ، وبأمانة 
 الفداء . مواقفأروع صفحات البطولة ، وأمجد 

وستبقى .. وظلت المسلح حية  الكفاحاستمرت الثورة وستستمر .. وبقيت جذوة  وهكذا     
 ، ويتم استقلال إرتريا المناضلة . النصررايات النضال خفاقة وستظل .. وذلك حتى يتحقق 

     
 



 

 م .1975-م1971 الرابعة المرحلة

 م .1971الأول لجبهة التحرير الإرترية أكتوبر  الوطني المؤتمر
  

م ، في ظروف 1971الوطني الأول لجبهة التحرير الإرترية في أكتوبر  المؤتمر انعقد
للغاية وشارك فيه ما يقارب الستمائة مندوب ، يمثلون كافة وحدات جيش التحرير  معقدسياسية 
 المراقبة، والقطاعات الجماهيرية لجبهة التحرير الإرترية ، وحضرته بعض الوفود  الإرتري

قرارات  مؤتمرالمن الدول العربية الشقيقة : سوريا ، والصومال والثورة الفلسطينية . وأتخذ 
 وتوصيات هامة نذكر منها :

  
 . الديموقراطيةبرنامج سياسي لمرحلة الثورة الوطنية  وضع 
 التنظيم . أجهزةبرنامج تنظيمي يحدد العلاقات بين مختلف  وضع 
أخرى انصبت معظمها حول قضية الوحدة الوطنية ، حيث أدان  قراراتإلى جانب   هذا 

الأربعة ،  العامةة بقيادة عثمان صالح سبي وأعضاء القيادة   الانشقاقي الممارساتالمؤتمر 
، بالعمل على إقناع المقاتلين المخدوعين وفقا لأطروحات  الجديدةوأوصى القيادة المنتخبة 

 . المؤتمروبرامج و قرارات 
، فقد رأى المؤتمرون ضرورة الاتصال به ومحاورته بهدف إقناعه  أفورقيبالنسبة لأسياس  أما
، وتكونت لجنة اتصال من بعض المناضلين والجماهير لهذا الغرض ة إلا  المؤتمرئج ذلك بنتا

موقفه الانشقاقي وانضم أخيرا إلى قوات التحرير الشعبية ،انتخب المؤتمر قيادة  علىأنه أصر 
 أطلق عليها اسم " المجلس الثوري " تكونت من المناضلين الآتية أسمائهم .  تشريعية

  
 المجلس الثوري  رئيس  آدممد إدريس مح -1
 الأول ومسؤول الشؤون السياسية . النائب  حروي تدلابيرو -2
 . العسكريةالثاني ومسؤول الشؤون  النائب  محمدعبد الله إدريس  -3
 العلاقات الخارجية . مسؤول  صالح أحمد إياي  -4
 التنسيق  . مسؤول عبدهمحمد إسماعيل  -5
 . اعضو  إبراهيم محمد علي  -6
 . عضوا  إزازمحمد عثمان  -7
  عضوا) حليب ستي (        نفعأحمد إبراهيم  -8
  عضوا                الرحمنمحمد برهان عبد  -9

  عضوا      ناصرمحمد  أحمد -10
  عضواتخلي       تسفاي  -11
  عضوا    همدمحمد صالح  -12
 رتريا " " رئيس الاتحاد العام لعمال إ    حنطيعلي عثمان  -13
 " الإرتريةآمنة ملكين            " رئيسة الاتحاد العام للمرأة  -14
 ( الأثيوبي) خان الثورة وسلم نفسه للعدو    شحيمشحيم إبراهيم  -15

  
 تنفيذية من المناضلين التالية أسمائهم : لجنةانتخب المؤتمر  كما

  
  التنفيذيةاللجنة  سكرتير  توتيلإبراهيم إدريس  -1
  عضوا  عبد القادر رمضان  -2
  عضوا   شكينيمحمود إبراهيم  -3
  عضوا  محمود حسب محمد  -4



 عضوا   عبد الله  إبراهيم  -5
  عضوا   سعيد صالح محمد  -6
  عضوا   إدريس علي عمر -7
 عضوا  آدم محمد حامد   ) قندفل ( -8
  عضوا   إدريسعمر الحاج  -9

  عضوا  الحاجسليمان موسى  -10
 عضوا  كلوحمد محمد سعيد  -11
  عضوا   قبرسلاسيفصوم  -12
  عضوا  حمدايمحمد إدريس  -13
 عضوا  الدينالزين يسن شيخ  -14
  عضوا   محمد نور أحمد  -15
  عضوا  محمدإبراهيم محمود  -16
  عضوا   حامدعافة محمد  -17
  عضوا   نورإبراهيم عبي  -18
  عضوا   عمر محمد أحمد  -19

 أحمد محمد هاشم . سيدانتخب المؤتمر مراجعا عاما هو : المناضل  ماك     
  

وقيادة تنفيذية ، مما يدل على  تشريعيةهذا المؤتمر قد انتخب قيادتين ، قيادة  أن  يلاحظ
عملية اختيار قيادتين ومراجع عام ، لم تكن  لأنقلة الخبرة والتجربة في المسائل التنظيمية ، 

، وتداخلات في اختصاص القيادتين أثناء التطبيق  تنظيمياأحدث ارتباكا  ضرورية ، الأمر الذي
 العملي .

في أحد أشكاله عندما أستقر رئيس المجلس الثوري بالخارج ، ولحق به  هذااتضح  وقد
من أعضاء المجلس الثوري ، اضطر النائب الثاني بعقد اجتماعات مشتركة  وعددنائبه الأول 

الثوري المتواجدين بالميدان واللجنة التنفيذية ، وذلك كي يتوفر المجلس  أعضاءبين بقية 
للاجتماعات الملحة لتيسير العمل اليومي واتخاذ القرارات الهامة حول  القانونيالنصاب 
العسكرية مع العدو الأثيوبي" وقوات التحرير الشعبية  . وكان هذا الأسلوب مفيدا  المواجهة

دورهما بنجاح وفعالية ، وحقق العمل الجماعي. وقد تميزت هذه أداء  منوناجحا مكن القيادتين 
، وتفاني وانسجام ، وكان معلما بارزا في التعبير عن تلك الروح  جماعيالمرحلة بعمل 

 بالالتحام الكامل بن القيادتين والقاعدة على مستوى المقاتلين والجماهير . تميزت، كما  ماعيةالج
المؤتمر ، كان يمثل نقطة تحول تاريخية بالنسبة لجبهة  هنا إلى أن هذا الإشارة وتجدر

 التحريرالإرترية على الصعيد السياسي ، ولم يتناول بالتقييم التجربة العسكرية لجيش  التحرير
،  السياسيةالإرتري ، وهو قصور ربما يعود إلى الاهتمام المتزايد الذي حظيت به القضايا 

في خطوطه  جاءسياسي الذي تم إقراره في ذلك المؤتمر وليس هذا فحسب ، بل أن البرنامج ال
 النضالالعريضة والأساسية مفتقرا إلى أي شيء يدل على أن العمل العسكري هو شكل 

 الأساسي في هذه المرحلة .
في هذه الناحية ، يتمثل في أن التجانس والتوازن المطلوبين بين  النظريالخطأ  إن

والعسكري لم يؤخذ في الاعتبار ، وكان هذا هو وجه العملة الثاني  السياسيشكلي النضال 
سائدا في المرحلة السابقة ، والذي كان يتمثل في التركيز على الجانب  كانللخطأ الذي 

الجانب السياسي ، فضلا عن إنه وعلى غرار ما كان موجودا في المرحلة  ويهملالعسكري 
 ت على المستوى العسكري .يتبين المؤتمر أية تصورا لمالسابقة ، 

المؤتمر الوطني الأول ، كانت أولى مهام جيش التحرير هي بلورة  انفضاض وعقب
المؤتمر ، ومواجهة المجموعات المنشقة ، بدعوتها إلى العودة إلى داخل  ناقشهاالقضايا التي 

جه إليها وإنهاء حالت الانقسام ، لكن أطراف الانقسام رفضت الدعوة الملحة المو ،التنظيم 



كانت  لأنهاإلى مكانها داخل التنظيم ، مغترة بالإمكانيات العسكرية التي كانت تملكها ،  للعودة
اللاسلكية ، وكمية كبيرة من الذخائر والتموين ،  الاتصالات، وأجهزة  الأسلحةمزودة بأحدث  

إلى ما تقدم ، عن طريق عدن مضافا  الميدانعليها من الخارج ، وتم إدخالها إلى  حصلتالتي  
هذا المنطلق فقد قامت بتصفية اطواف  ومنشعورها بالتفوق على جيش التحرير الإرتري ، 

هجومية ضد وحداتنا في منطقة )  معركةجيش التحرير في شتى المواقع ، كما قامت بشن 
 والتحرشعلى ممتلكات التنظيم   بالاستيلاءم 1972فبراير  29أرافلي ( جنوب مصوع بتاريخ 

 التحريرجبهة التحرير ، مما دفع الأمور إلى المواجهة العسكرية ، وكان رد جبهة  داتبقيا
، وأعلن  الشعبيةالإرترية عنيفا ، إذ أصدر المجلس الثوري بيانا يدين فيه قوات التحرير 

 م . 1972مواجهتها عسكريا باعتبارها ثورة مضادة ، وكان ذلك في مارس عام 
ن صالح سبي بيان المجلس الثوري هذا استغلالا كبيرا في أن استغل عثما ذلكعن  ونتج

بأنه إعلان حالة حرب على تنظيمه ، وأستدر عطف بعض الأقطار العربية ،  ووصفهالخارج ، 
على مساعدات عسكرية ومادية كبيرة ، هذا في الوقت الذي لم تجد فيه جبهة  منهاوحصل 
المرحلة . رغما عن وجود رئيس المجلس أي دعم عسكري أو مادي في تلك  الإرتريةالتحرير 
في الخارج ، ورغما عن إننا كنا نحقق إنجازات كبيرة في الداخل ، لكن هذه  ونائبهالثوري 

قوبلت بإخفاقات كبيرة في عملنا الخارجي ، ولم نحصل على مساعدات عسكرية في  الإنجازات
عبد  المناضلد العسكري برئاسة الوقت إلا المساعدات التي حصلنا عليها بعد إرسالنا للوف ذلك

وكانت حوالي  ،الله إدريس محمد النائب الثاني لرئيس المجلس الثوري إلى سوريا والعراق 
 م . 1974كلاشنكوف روسي وذخائر وكان ذلك في نوفمبر  3000

الإرترية رغما عن عدم التكافؤ بينه وبين قوات التحرير الشعبية في  التحريرجيش  لكن
الأراضي  داخلأنه قد حقق انتصارات على قوى الانقسام ، وقام بمطاردتها حتى   إلاالتسليح ، 

قرورة وعقيق ، الأمر الذي دفع الجيش السوداني أن يتدخل  بينالسودانية في ) عيتربا ( الواقع 
الكريم سوار الدهب واللواء خليفة كرار نائب رئيس جهاز الأمن  عبدبسرعة ، وإن يرسل اللواء 

من جيش التحرير الإرتري  وطلبالقتال . وقد تم ذلك بالفعل  لوقف  ليتدخلاذاك ، العام آن
لحماية قوات التحرير الشعبية .  سودانيةمغادرة الأراضي السودانية فورا ، بينما وضعت قوات 

تنظيم نفسها ، وتدريب جيشها ، واندفعت إلى  منالتحرير الشعبية   قواتوقد مكن ذلك  
 م .1974ية في نهاية عام الإرتر المرتفعات

من جديد في شمال مدينة أسمرا بين التنظيمين بضراوة ، ولم يتوقف إلا   القتال واندلع
على رأسها العاصمة أسمرا تطالب كل  وكانتدخل الجماهير من مختلف المدن الإرترية ،  بعد

 م .1975 ينايرالأطراف بوقف القتال ، وكان ذلك في مطلع 
لتنظيمين استجابة لتدخل المواطنين ، وبدأت أثر ذلك لقاءات مباشرة بين ا القتال توقف

في الطرفين ، وتم الاتفاق على مواجهة العدو الأثيوبي الذي كان يعد لحملة  المسؤولينبين 
 النطاقبقصد إجبار الثورة على التراجع من الهضبة ، وبالفعل قد تفجر قتال واسع  عسكرية

مره الوحدات العسكرية لكل من جبهة التحرير  ولأول فيهحول العاصمة أسمرا ، شاركت  
 الإرترية وقوات التحرير الشعبية .

انتصارات كبيرة على المستويين العسكري والسياسي . وكانت هذه  النهايةفي  وحقق
 العسكري في الساحة الإرترية منذ حدوث الانقسام والاقتتال بين التنظيمين . للتنسيقأول تجربة 

التي فرضتها قيادة قوات  الاقتتالأن نشير إلى أن حالة  يفوتناألا   نبغييأنه  على
العدو الأثيوبي بأن بمقدوره أن يستغل  أغرتالتحرير الشعبية على جبهة التحرير الإرترية ، قد 

، ولذلك قام بتوسيع القرى المسلحة ، في  الإرتريةحالة الاقتتال ويوجه ضربة قاصمة للثورة 
الشيخ سيد محمد طاهر من سكان منطقة ) دلك (  بالعميلعالي بركة مستعينا أعالي القاش وأ

الذين سلموا أنفسهم للعدو الأثيوبي .. ومعتمدا على  الشعبيةوبعض المقاتلين من قوات التحرير 
ولكن جيش التحرير الإرتري ، تمكن من إحباط هذه  الاستراتيجيةالسيطرة على الطرق 

 عظيمة في مواجهتها والقضاء عليها .  انتصاراتالمخططات ، وحقق 



، وأثبت جيش التحرير الإرتري إنه قادر على مواجهة جيش العدو  الأحداث وتطورت
خططه ومؤامراته ، وهذا أدى  وإحباطأكثر من ذلك قادر على إلحاق الهزائم به ،  بلالأثيوبي  

أعباء اقتصادية   وكلفت دولته ،إلى زعزعت جيش العدو ، وسبب له العديد من المشاكل 
الإقطاعي الأثيوبي مع الجماهير  النظاموخسائر بشرية كبيرة ، كما تفاقمت تناقضات  ،  ضخمة

ضده ، مستفيدة من نضال وصمود  متصاعدةالأثيوبية ، التي أخذة تخوض نضالات سياسية 
ثيوبي من بين يديه ، ومكن الجيش الأ تفلتالشعب الإرتري وثورته ، مما جعل مقاليد الأمور 

العسكري الإداري المؤقت ) الدرق (  المجلسمن السيطرة على الحكم أخيرا عبر صعود 
 م .1974 أيلول –سبتمبر 12للسلطة في أديس أببا في 

المتلاحقة والمتصاعدة أسهمت في كشف طبيعة النظام الأثيوبي  التطورات هذه
التي أخذت أعداد منهم تلتحق ، وعلى الخصوص سكان المرتفعات الإرترية  الإرتريةللجماهير 

 فيالأول ، الذي أدى  الوطنيالإرترية وبشكل متزايد ومتصل ، وذلك عقب المؤتمر  بالثورة
 إلىم إلى مضاعفة الأعداد الكبيرة منهم التي انضمت 1975مومطلع عام 1975نهايته عام 

عددهم في  وقدربية . الميدان ، والتحقت أما بجبهة التحرير الإرترية وأما بقوات التحرير الشع
للبرجوازية  الانتماءذلك الوقت بتسعة آلاف متطوع ، يتكونون في غالبيتهم من الطلبة ذوي 
وعيه متدنيا  مستوىالصغرى وكان مستوى وعي البعض منهم عاليا ، والبعض الأخر منهم 

راء من أفكار وآ أفورقيومشوش بشكل عام بما كانت تطرحه قوات التحرير الشعبية وأسياس 
تنظيما رجعيا ، بدأ القتال  منهمحول نفسه وعن طبيعة جبهة التحرير الإرترية بالنسبة لعدد كبير 

التقدمية ، بينما قوات التحرير  للعناصروتقوده عناصر رجعية ومتعصبة إسلاميا ومعادية 
 تقودهوالمعتدى عليه ، والذي   والمستهدفالشعبية ، في تقديرهم ،هي التنظيم التقدمي ، 

 التقدمية الماركسية . العناصر
، لم تكن منظمة في  حديثاللثورة  انضمتكبيرا من العناصر التي   عدداإن  ويلاحظ

للجبهة ، وبالتالي لم تكن لديها أية تجربة في مجال النضال السياسي  السرية الخلاياإطار  
 تقوده جبهة التحرير الإرترية .    الذيالمنظم 

لإضافة إلى الوضع السياسي لجبهة التحرير الإرترية ، وفر مجتمعة با العوامل هذه
الجوانب الطائفية في المراحل اللاحقة ، وكان طبيعيا أن تترتب على التحاق هذه  لبروزمناخا 
 والتغلبالكبيرة بالثورة ، مشاكل ومتاعب في استيعابهم وتدريبهم وتسليحهم وتعبئتهم .  الأعداد

ومفاهيمها  الأعدادهدا ونضالا كبيرا ، لذلك فقد تعاملنا مع هذه على هذه المشاكل كان يتطلب ج
من إن هذه الحساسيات  منطلقينالمشوشة تجاه تنظيم الجبهة ودوره النضالي ، بمرونة كبيرة ، 

، من هنا فقد  المشتركةالنضال اليومي والمستمر والتضحيات  خلالوالمفاهيم المشوشة ستزول  
أن تلقوا تدريبات عسكرية ، وتوعية  بعدفي الوحدات المقاتلة .  قررنا تسليحهم واستيعابهم 

قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أشهر . وكان هذا نابعا من منطلق نظرة وطنية شاملة  لفتراتسياسية 
فترة  إنعن المصلحة الذاتية ، والمكاسب التنظيمية الضيقة ، هذا مع الوضع في الاعتبار  بعيد

 لمستوى المطلوب .إعدادهم لم تكن كافية با
بالعناصر التي التحقت بجبهة التحرير ، أما فيما يتعلق بالعناصر  يتعلقفيما  هذا
التحقت بقوات التحرير الشعبية ، فقد وجدت معاملة مختلفة إذ تعاملت قوات  والتيالأخرى ، 

،  رتريةالإالشعبية معها بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب الذي اتبعته جبهة التحرير  التحرير
تلك  وأهمحيث كانوا يختارون وفق شروط محددة ، يرفض من لا تنطبق عليه تلك الشروط ، 

 -الشروط هي :
 بها في الميدان . التحاقهمالمتطوعين بقوات التحرير الشعبية قبل  علاقة 
بعده ينال المتطوع العضوية في قوات  كاملعملية التدريب والتعبئة السياسية لمدة عام  تستمر 

 التحرير .    
الإرترية ، باعتبارها العدو الأول  التحريريبدي العضو المتطوع استعداده لمواجهة جبهة  أن 

 لقوات التحرير الشعبية .



صعيد  علىقد شهدت على المستوى العسكري ، إنجازا كبيرة   المرحلةالقول أن هذه  ويكمن
مع العدو الأثيوبي أيضا . وكان  مستوى المواجهة وعلىالدفاع عن التنظيم وخطه السياسي ، 

، هو قناعة المقاتلين بالخط السياسي الذي تم وضعه ، في  أسلفناالعامل الأساسي وراء ذلك كما 
، واستعدادهم الكبير للبذل والتضحية في سبيله ، وروحهم المعنوية  الأولالمؤتمر الوطني العام 

 بوحدتهم .  وتمسكهمالعالية ، 
الإيجابية قد بدأت تتعرض للاهتزاز ، نتيجة لالتحاق الأعداد الكبيرة  العواملإن هذه  بيد

 وانعكاساتهالذين تم استيعابهم بالطريق الذي ذكرناه ، والإعداد غير المتكامل  المتطوعينمن 
 السلبية ، كما سنرى ذلك في مرحلة ما بعد المؤتمر الوطني العام الثاني . 

  
 الرابعة .المرحلة  فيالمعارك التي جرت  أهم

، التي انضم فيها إلى جبهة التحرير الإرترية ، عدد كبير من متطوعي  الفترةهذه  خلال
ورغما عن مواجهتها للتشويش والزعزعة الفكرية لدى هؤلاء ، والحملة التشكيكية  ،المرتفعات 

معارك  فإنالتي كانت تشنها قيادة قوات التحرير الشعبية ضد جبهة التحرير الإرترية ،  الجائرة
ضارية من  معاركالحرية لم تتوقف ، والمصادمات مع العدو الأثيوبي لم تهدأ ، وكانت ثمة 

 أهمها هذه المعارك :
  

 دالول . معركة
للعدو الأثيوبي في ) دالول ( الواقعة  كمينام نصبت وحداتنا المقاتلة 1972يونيو عام  في     

لعدو قادمة من كرن ومتجهة إلى مدينة ا قواتشمال منصورة . كان الكمين محكما وكانت 
 وحداتنا، ودارت معركة شرسة ، تمكنت ،   الكمينمنصورة . لكنها لم تلبث أن وقعت في 

حصيلة هذه  وكانتالباسلة من أن تكبد العدو فيها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات . 
بجانب حرمانه من  هذا المعركة قتل سبعة وثلاثون من جنود العدو ، وعدد كبير من الجرحى ،

، منذ الفجر وحتى غروب الشمس ، مضافا إلى هذا إن وحداتنا  المياه أماكنالوصول إلى  
 قطعة من سلاح العدو من مختلف أنواع الأسلحة . وعشرونالمقاتلة غنمت واحد 

بينهم الأمين حجاج ، كما جرح في هذه  منخسائرنا في هذه المعركة سبعة شهداء  وكانت      
 موسى فكاك . محمدلمعركة تسع مناضلين ، من بينهم المناضل ا

                 
 ) شيتل (  " منطقة حركوك "  معركة

مع العدو الأثيوبي  تصادميةم ، وكانت معركة 1972 عامفي يونيو   المعركةهذه  وقعت
التصدي له ( والمتوجه إلى منصورة . وقد تمكنت وحداتنا المقاتلة من  حقاتالقادم من    ) 

مبعثرا لصفوف ، منهوك  وهومنصورة  مدينةالانسحاب ، ووصل إلى   عليهحتى فرضت 
وعشرون من قواته ، وفقدنا خمسة  سبعة. وكانت نتيجة هذه المعركة . قتل وجرح   قوىال

 جريحا .  عشرشهداء وأحد 
              

 دلك  معركة
ركة هجومية ، خاضتها قواتنا معركة ) دلك ( الواقعة جنوب شرق أغردات مع كانت

، وتمكنت من قتل وجرح ثلاثة وأربعين من جنود العدو ، وفقدنا تسعة  وشراسةالمقاتلة بفدائية 
من مقاتلين ثلاثة عشر مقاتلا ، هذه المعركة خلفت رعبا في نفوس العدو ،  وجرحشهداء ، 

ة من مختلف الأنواع ، ، وجعلت قواته تفر هربا تاركة ورائها أحد عشرة بندقي كيانهزلزل 
 م  .1972كبيرة من الذخائر وبعض الوثائق الهامة وكانت في يونيو عام  وكمية

  
 أسمرا العاصمة . معركة



مدينة أسمرا العاصمة بأنها كانت معركة فدائية هامة ، تمكنت وحداتنا  معركة تميزت
، على سجن أسمرا وكان  من إطلاق سراح السجناء ، بعد عملية اقتحام مفاجئة خلالهاالمقاتلة 

 ،هؤلاء السجناء مجموعة من المناضلين الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم  ضمنمن 
 بجبهةومن بينهم هؤلاء المناضلين المناضل ولد داويت تمسقن عضوا المجلس الثوري الآن 

لتحرير الإرترية عقبا مكئيل ، عضو جبهة ا وسيومالتحرير الإرترية ، والمناضل سعيد حسين  
في الجبهة  الآنهيل درع عضوا المكتب السياسي   المناضلين، وشملت قائمة السجناء أيضا 

الشعبية ، وقد غنمت  التحريرالشعبية والأستاذ محمود صالح سبي رئيس قسم التعليم في قوات 
كانت مع قوات  والذخائر التي الأسلحةوحداتنا المقاتلة في هذه المعركة وثائق هامة ، وكمية من 

 مباشرة . المقاتلةالشرطة التي أعلنت انضمامها إلى وحداتنا 
الجريئة والناجحة المناضل عبد القادر رمضان عضو هيئة الأركان  العمليةهذه  قاد

 م 1975العمليات ، وكانت في فبراير عام  شعبةالعامة ورئيس 
 

 
 الخامسة مــن  المرحلة

 م1982م _ 1975

  
م خلال مناخ 1975الوطني الثاني لجبهة التحرير الإرترية في مايو  المؤتمر انعقد

والتفاؤل والأمل ، بفعل الانتصارات العسكرية التي حققها جيش التحرير  بالثقةمعنوي معبئة 
والمد الثوري الذي تمثل في تدفق المتطوعين الجدد من مختلف أنحاء إرتريا ، وفي  ،الإرتري 

ة الإرترية ، هذه الوضعية المتميزة ، عملت بعض القوى الذي شهدت فيه الساح الوقت
 المستجدينبقيادة " حروي تدلا باريو " على استغلال مسألة وجود الأعداد الكبيرة من  الانتهازية

في المؤتمر  هؤلاءالذين كانت أغلبيتهم ما تزال في معسكرات التدريب ، متبنيا قضية تمثيل 
التأثير على بعضهم  منا غير موضوعي مما مكنه في النهاية الوطني الثاني مبررا سلوكه تبرير

 –الثاني رغما عن إنه  الوطني، الأمر الذي انعكس بدوره سلبا على غالبية أعضاء المؤتمر 
على الادعاء والتظاهر بالتقدمية والثورية ،  التخريبيةارتكز في أعماله   قد –تدلا بايرو  حروي

طموحات ذاتية وتطلعات شخصية زائفة ، لكن ذلك كان له عن  حقيقةفي حين انه كان يعبر 
إلى إضعاف الوحدة  أدىالمؤتمرين كما ذكرنا . بل أكثر من ذلك ،  أوساطأثره السلبي في  

 الداخلية وتماسك التنظيم .
  

رغما عن ذلك واصل أعماله ، وتمكن في النهاية من اتخاذ قرارات  المؤتمر لكن
 لتالي :في ا نوجزها  هامةوتوصيات 

السياسي السابق ، بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه ، وكان أهمها  البرنامج إقرار
العضوية للثورة الإرترية بحركة التحرر العربية والإفريقية الشقيقة ،  العلاقاتتحديد 

 العالمية الصديقة . التحرروحركة 
مة عليه ، وأهمها : تحديد التنظيمي السابق بعد إجراء التعديلات اللاز البرنامج إقرار

، من  التنفيذيةالدقيق لاختيار القيادة العليا للتنظيم لتقوم بدورها بانتخاب القيادة  الأسلوب
وقد اتفق  ،بين أعضائها ، وذلك تفادين للخطاء الذي حدث في المؤتمر الوطني الأول 

 الرأي على أن تكون القيادة محددة من واحد وأربعون عضوا . 
قرار بفتح الحوار مجددا مع " قوات التحرير الشعبية " من القاعدة إلى القمة  ؤتمرالم اتخذ

وذلك بهدف تحقيق وحدة الثورة الإرترية ، وقواها المناضلة ، وكلفت القيادة الجديدة  ،
 هذا القرار .  بتنفيذ

  
القيادة العليا للتنظيم ) المجلس الثوري ( من المناضلين الآتية  المؤتمر انتخب

 أسمائهم :



 محمد ناصر  أحمد
  توتيلإدريس حامد  إبراهيم

 الله إدريس  عبد
 (  دقيقةولد مكائيل )  تسفاي
 آدم سليمان  حامد

 تخلي هبتي  ملأكي
 محمد علي  إبراهيم
 يسن  الزين

 حسب محمد  محمود
 خليفةمحمد علي  حسين

 القادر رمضان  عبد
 أحمد إياي  صالح
 (  تمساححامد عثمان )  محمد
 محمود حامد  حامد

  أزازيزرا ماريام  يوهنس
   اللهالله سليمان عبد  عبد

 سليمان  يوسف
 تسفا ماريام  هبتي
 إسماعيل عبد  محمد

 قبر سلاسي  فسهاي
 تخلي  تسفاي

 محمد إسحاق  علي
 براخي  ترقي

   آدمإدريس محمد  إبراهيم
 عندو  هيلأب
 عثمان  خليفة

 قدم   إبراهيم
 ن محمد علي ملكي آمنة

 رمضان  إدريس
 محمد إبراهيم  علي

 تخلي   أبرهام
 حسين  سعيد
 عبد القادر  بشير

 برهانو  يوسف
 بشير  محمود
 موسى حاج  سليمان
 قري مسقل  عندأب
 قبر سلاسي ) قشي (  قرماي

   ماريامماريام ولد  تسفا
 أحمد عبده  محمد

 تولدي   قبراي
  

 من بين أعضائه على النحو التالي : اللجنة التنفيذية الثوريانتخب المجلس  وقد



  
واللجنة  الثوريالمجلس  رئيس   ناصرأحمد محمد  -1

 التنفيذية 
 السياسي  للمكتبللرئيس ورئيسا  نائبا   توتيلإبراهيم إدريس  -2
 المكتب العسكري  رئيس   محمدعبد الله إدريس  -3
  اللجنة التنفيذية سكرتير  ) دقيقة (  مكائيلتسفاي ولد  -4
)  الخارجيةمكتب العلاقات  مسئول    الزين يسن -5

 وتم اختيار المناضل عبد الله سليمان بديلا عنه فيما بعد ( 
   الاقتصاديالمكتب  رئيس   سليمانحامد آدم  -6
  العاممكتب الأمن  رئيس   هبتيملأكي تخلي  -7
 مكتب الإعلام  رئيس   ماريامتسفا ماريام ولد  -8
   الاجتماعيةمكتب الشئون  رئيس   عليد إبراهيم محم -9

  
قيادية ، أو  مؤهلاتتكن له  لمأغلبية أعضاء المجلس الثوري   أنأن نلاحظ هنا  وينبغي

، وبدون مبرر  بالثورةممارسة نضالية بل إن بعضهم صعد على سلم القيادة فور التحاقه 
 موضوعي لذلك .

سكرية ، لثاني لم يقيم التجربة العأن نلاحظ أيضا أن المؤتمر الوطني ا ينبغي كما
تبدأ  للخطاء الذي أرتكب في المؤتمر الوطني الأول ، ولذلك كان طبيعيا أن تكراروكان هذا 

 الخططع الجديدة التي تم انتخابها لتنفيذ المهام التي أوكلت إليها وأن تبدأ بوض القيادة
طط على النحو التالي :العسكرية لمواجهة مهام المرحلة المقبلة . وتم وضع هذه الخ  

  

ري : وضع العدو في حالت الدفاع ، وذلك بهدف انتقال العمل العسكري الإرت أولا
الشامل على العدو الأثيوبي .  الهجومإلى مرحلة   

: العمل على توفير وجلب العتاد والأسلحة المناسبين . ثانيا  

فرصة لك لإتاحة ال: استيعاب المتطوعين الجدد في الوحدات العسكرية ، وذ ثالثا
الخبرة والتجربة القتالية .  لاكتسابأمامهم ،   

ينها من : تشكيل قيادة عسكرية . يطلق عليها هيئة الأركان العامة ، وتم تكو رابعا
أسمائهم : التاليةالمناضلين   

  

الله إدريس محمد عبد -1  التنفيذية ورئيس اللجنة عضو  
 هيئة الأركان العامة 

تخلي تسفاي -2 هيئة الأركان العامة  رئيس نائب     

القادر رمضان عبد -3 ة العسكري العملياتشعبة  رئيس     



حسب محمد محمود -4 الإدارية  الشئونشعبة  رئيس     

خليفة حسين -5   عضوا   

محمود حامد -6   عضوا   

        

ة أن تنفي تلك المهام ، ودرجة النجاح فيها ، يتوقف على مدى قو الواضح ومن
جانب والاقتصادي واستيعابه لما يدور على الساحة العسكرية ، هذا ب ،قع السياسي الوا

تطوير للتنظيم لمهامها ودورها في بناء جيش التحرير الإرتري ، و السياسيةفهم القيادة 
على النحو الكامل والمطلوب .  دوره  يؤديعمله بحيث   

،  مستوى المسؤوليةيؤسف حقا أن القيادة السياسية لم ترق إلى  مما ولاكن
لتي المرحلة ، وذلك بالإضافة إلى مواجهة آثار البلبلة والتشكيك ا لمهاموالفهم الشامل 

 أفرزها نشاط ) حروي تدلا بايرو ( خلال المؤتمر الوطني الثاني ، وبعده ، والتي أدت
عل مناخ سلبي أثر على روح الانضباط والتماسك بين المناضلين وج خلقبدورها إلى 

ء طابع الصراع غير الموضوعي بين القدامة والجدد ، وبين أبنا تأخذمور بالتالي الأ
ية ومكن وبين المسلمين والمسيحيين مما أثر على الوحدة الداخل والمنخفضاتالمرتفعات 

أهدافه من استغلال هذا المناخ لتحقيق مآربها المعادية لخط التنظيم و الانتهازيةالعناصر 
مشحون وقت الذي استغلت فيه " قوات التحرير الشعبية " هذا الجو ال. هذا في ال الوطنية
حركة "  وبدأت تبث سمومها لتوسيع شقة الخلاف ، وبلغ هذا الأمر ذروته ببروز بالبلبلة
ل أكثر " الفوضوية " التي حاولت أن تحدث تمردا واسع النطاق داخل التنظيم ، ب الفالول

 منهمر اعتقلت واغتالت معه بعض العناصر القيادية نذكذلك بلغ بها الأمر والتآمر حدا  من
 حمدمعلى سبيل المثال لا الحصر ، المناضلين الشهيدين : عبد القادر رمضان ، وعلي 

 إبراهيم ورفاقهما من كوادر التنظيم الأساسية .

من مواجهة هذا العمل الفوضوي بالحسم العسكري ، ولهذا اتخذت  لابد وكان
التنفيذية موضع  اللجنةم ووضع قرار 1977بذلك في يوليو عام   قرارااللجنة التنفيذية 

 لشعبيةاالتنفيذ ، الأمر الذي دفع ببعض من  "الفالول " إلى الانضمام إلى قوات التحرير 
تتكون  ةالفئبكامل أسلحتهم ودفع بقلة منهم إلى الاستسلام للعدو الأثيوبي ، وكانت هذه 

" المسيحيين " .من أبناء المرتفعات الإرترية   

كان  ذلك لم يكن خاتمة المطاف ، بالنسبة لمضاعفات حركة الفالول وإنما أن على
بالإسلام  آخر ، تمثل في نشاط بعض العناصر الانشقاقية المستترة سلبيهناك انعكاس 

ة التي هذا الموقف في محاولة منها لاستعادة الأرضية السياسي استغلالالتي عملت على 
ي حيث الذي قاضه التنظيم ، خلال المؤتمرين الوطنيين الأول والثان النضال فقدتها خلال
سلامية وأخذت تعمل للتأثير على بعض المناضلين ذوي الخلفية الإ العناصرنشطة تلك 
واجهته إلى لقوات قوات التحرير الشعبية ، ولكن هذا الموقف تمت م للانضماموتشجيعهم 

أيضابحسم  … 

تهدفان الوجه الثاني للفالول وكلتا المجموعتين كانتا تسكانت تشكل  الفئة هذه
 الوطني الديموقراطي لجبهة التحرير الإرترية ودورها النضالي على الخطالنيل من 

.  الإرتريةالساحة   



نشاط الدعايات المعادية ، لجبهة التحرير الإرترية ، والتشكيك فيها ، وال إن على
يتوقف بل واصلت هذه القوى نشاطاتها وبث  ، من القوى المنشقة لم ضدهاالموجه 

ية . وأخذ هذا النشاط المعادي مسارين متقابلين : المجموعة المسيح الجبهةسمومها ضد 
في المقابل باعتبارها حركة تقدمية تتبنى النهج الماركسي اللينيني ، و نفسهاكانت تطرح 

. زية جبهة التحرير الإرترية بأنها قيادة رجعية وانتها قيادةتصم   

.كانت تشكل في غالبيتها من المستجدين المسيحيين  المجموعة هذه  

د الثانية المستترة بالإسلام ، نعني " المجموعة الإسلامية " فق المجموعة أما
القاعدة  التحرير الإرترية بأنها قيادة ماركسية لينيينية . تخلت عن جبهةوصفت قيادة 

تبدالهم نت متمثلة في المناضلين القدامى من المسلمين واس، التي كا للجبهةالتاريخية 
بهة ، ومكنت بهذا لهيمنة المسيحيين المطلقة ، في قيادة ج المسيحيينبالمستجدين 

ح الغرض التحرير الإرترية . وهكذا برز التناقض بين الموقفين والخلاف في الرأيين ووض
أنه الفالول بوجهيه المختلفين ب ، ولم يبق إلا الحكم على المستترهنا وهناك واكشف 

لأهدافها الوطنية التحررية . وخيانةخروج عن الثورة   

ية لم يكن كل شيء .. وإنما كان هناك موقف قيادة قوات التحرير الشعب هذا لكن
دعمها تنمية ذلك الاتجاه ، وإثارة البلبلة وتوسيع دائرتها وتغذيتها و بدورهاالتي أخذت 

مين .اللاز والسلاحبالمال   

ما الثورة ما لبث أن طوى محاولات " الفالول " بوجهيه القبيحين ، ك تيار لكن
قيادة قوات التحرير الشعبية . وتحسنت الحالة ، وقوي التماسك  أحلامطوى معها 

ة التحرير ، واصبح في مستوى مكنه من إنجاز مهامه النضالي جيشوالانضباط داخل 
 عقب هذه المرحلة الحرجة .

أن  الأهمية بمكان أن نذكر أن الجهاز السياسي للتنظيم الذي كان عليه نم ولعله
، وأن  السياسية لاستيعاب هذه العددية الضخمة من المستجدين الأرضيةيقوم بتمهيد 
كن استيعابهم لم ي ليسهلالسياسية التي ذكرناها ،  ومميزاتهم  سماتهميتعرف على 

يرا ثر من ذلك . فأنه يمكن القول بأن جزءا كبإليه ، بل أك أوكلتبمستوى المهمة التي  
له ، كانت من نفس تلك العناصر . المكونةمن العناصر   

لية أن يؤثر ذلك في عملية التعبئة ويجعل منها جهدا محدود الفاع طبيعيا وكان
تعبئة وتسليح وتدريب و استيعابقضية  الجبهةوقد اعتبرت قيادة   خاصةوالتأثير ، 

.  مع العدو الأثيوبي العسكريةوحل مشاكلهم ومتطلبات المواجهة  المقاتلين سياسيا
هما هذا في حد ذاته ف وكاناعتبرت ذلك مسؤولية مكتب بعينه ، هو المكتب العسكري . 
اس ، ويعود في الأس القياديقاصرا يدل على عدم فهم القيادة السياسية لمهامها ودورها 

ة الكبيرة في بمسؤولياتها الوطني ،تحرير الإرترية لتركيبتها التي لا تؤهلها لقيادة جبهة ال
ج برمته مؤسسة مترهلة تع التنظيمالساحة الإرترية . وكان من نتائج ذلك أن أصبح 

. وقد أضاف ذلك أعباء  الإداريبالعديد من الأجهزة والأقسام والمؤسسات ذات الطابع 
وقراطية لسلبية تفش البيرا آثارهااقتصادية وإدارية ضخمة على التنظيم ، وكانت أولى 

لين الفاعلة ، وشل من قدرة المقات الكوادروالمكتبية في داخله ، مما عطل أعداد كبيرة من 
ماسك ، التحرير ، واضعف الانضباط والت لجيش، كما أثر بدوره على الفاعلية القتالية 

 وأحدث خللا في الوحدة الداخلية للتنظيم .



دأ العراقيل والعقبات فإن العمل العسكري ، ب ذلك كله ، ورغم كل تلك رغم لكن
لكية ، الاتصالات اللاس وسائلهاما في  تطوراكما شهدت هذه الفترة   كبيرةيكتسب أهمية 

 توفر لجيش التحرير من ماوالمواصلات والإمدادات التموينية الغذائية ، هذا بجانب 
 هامة من عسكرية إمكانيات بشرية وعسكرية تمثلت فيما حصلنا عليه من مساعدات

 والثورة والعراقالأقطار العربية الشقيقة ، نذكر منها على سبيل المثال . سوريا 
حصلنا  ، بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي والسعوديةوالسودان  ومصرالفلسطينية  

ز المواجهة العسكرية ، وتحرير المدن وفق ما أنج معاركعليها من العدو الأثيوبي عبر 
  أخيرا .

يادة هذه الفترة تقييما عمليا دقيقا للعدو الأثيوبي ، قامت به الق شهدت ولقد
سية الأركان العامة ( شمل كل النواحي العسكرية والاقتصادية والنف هيئةالعسكرية ) 
اتية لجيش البشرية والتسليح والتدريب ، بالمقارنة مع الإمكانيات الذ والقوىوالسياسية 

ك بهدف خوض معركة هجومية ضده ، وبدأ وضع الخطط ، وذل الإرتريالتحرير 
  تمهيدية على مراكز العدو في المدن الصغيرة وهي : هجوميةالعسكرية لخوض معارك 

  

  تمرات

  أديبرا

 كيرو

  قلوج

  حجر أم

  هيكوتا

  قونيا

  أوقارو

  تكمبيا

 شمبقو

  منصورة

  عرزا

  مني ماي

  برعد عيلا



  قنافنى

    دباروا

            

من ذلك هو الانتقال من المعارك الهجومية التمهيدية ، إلى الهجوم  الهدف وكان
الإرترية الكبيرة والهامة ، وقد نجحت الخطة ، وتمت وفق ما هو  المدنالشامل على 

المراكز المحددة في المدن الصغيرة تماما كما هو محدد في  تصفيةمخطط لها ، وتمت 
 الخطة المرسومة . 

ي يونيو ش التحرير في الوقت نفسه من التصدي للمسيرة الحمراء فجي تمكن ولقد
م ، في منطقة ) زال أمبسا ( ب ) أكلي قوزاي ( الوحدة الإدارية 1976) حزيران ( عام 

من أساسه . العدوونسف مخطط  10رقم   

السؤل التالي : هل كانت الظروف مهيأة بشكل موضوعي للقيام  يطرح وهنا
م ؟ 1977الأثيوبي عام  العدوبهجوم استراتيجي ضد   

ربة هذا السؤل نقول : إن ثمة شروطا معينة يجب أن تتوفر لأي تج على وللإجابة
هذه المهام . هذه الشروط هي :  مثلثورية لكي تنفذ   

العالية . المعنوية الروح  

ق الثورية وبلوغها المستوى الذي يمكنها من تحقي الأدوات تطور
 التفوق على العدو .

العدو وارتباك خططه . معنويات رانهيا  

وحدة قوى الثورة . شروط توفر  

لاستقلال الدوليين لقضية المناضلين ، وحقهم في ا التأييد الاعتراف
 الوطني الناجز .

  

الشروط اللازمة والضرورية لأي ثورة لكي تنفذ تلك المهام . وواقع  هي تلك
–الصراع الإرتري  الشروط  تلكيؤكد توفر معظم في تلك المرحلة ، كان  الأثيوبي 

، إلا  ةالإرتريباستثناء الاعتراف الدولي . وكان يمكن أن نضيف إليها وحدة قوى الثورة 
فتقر كانت ت إنهاأنها تحققت خلال عملية المواجهة العسكرية المشتركة والفعالة رغما عن 

المدن  رتحريإلى التنسيق والتوجيه المركزي الواحد ، كما أتضح ذلك خلال معارك 
 الرئيسية .

وضع الخطط  تم،  ذكرتتلك الحقائق ، وأهم الشروط التي   من وانطلاقا
،  الإرتريالعسكرية لخوض معارك حاسمة ضد قوات العدو الأثيوبي في أنحاء القطر 



 اتلينامقمستفيدين من نقاط ضعف العدو ، ومستندين إلى عوامل قوتنا الذاتية ، وروح 
تضحية والإقدام . العالية واستعدادهم لل  

                 

 معارك تحرير المدن والتصدي لحملات وهجمات العدو الأثيوبي . 

 

التي وضعتها القيادة العسكرية للهجوم الشامل على العدو الأثيوبي . شيء  الخطةتكن  لم
 ساعة الأحلام أو الأمنيات . وإنما هي خطة نابعة من قناعة تامة ، وإيمان قوي ، بأن قبيلمن 

شهدائها  دماءالمواجهة قد حانت وأن العدو أن يدرك أن إرتريا قد أصبحت قوية بأبطالها ، وأن 
من التضحيات ،  المزيدلم تذهب هدرا ، وأن أبناء الشهداء اليوم ، على كامل الاستعداد لتقديم 

لمية ، خطة ع على  مبنيوالمزيد من الشهداء والمزيد من الانتصارات ، وهكذا كان القرار 
 -دقيقة .. وكانت المعارك التالية : حساباتوالخطة القائمة على 

  
 زال أمبسا  معركة

عسكرية شاملة منطلقا من  بحملةالعدو الأثيوبي القيام  قررم  1976 عاممطلع  في
مدينة ) عدوا ( الأثيوبية . وأطلق على حملته اسم  " المسيرة الحمراء " ورصد لها الإمكانيات 

 الدرقوالعسكرية الهائلة . وكانت الحملة تتكون في معظمها من المليشيات التي أعدها  البشرية
ما  يرصدلتعزيز قواته في إرتريا ، لتكريس سيطرته عليها . وكان جيش التحرير الإرتري 

 يجري بدقة . والمعلومات تصل بانتظام حول ما يدبره العدو .
م ، حتى وصلت هذه 1976ران ( عام الأول من شهر يونيو ) حزي اليومأن جاء  وما

الأثيوبية ، وبالتحديد إلى منطقة ) زال امبسا ( بالوحدة الإدارية رقم  الإرتريةالحملة إلى الحدود 
( أكلي قوزاي . وفوجئت الحملة بما لم تكن تتوقعه . لأن جيش التحرير كان لها  10) 

،  وإقدام  وجرأة، تصدى لها ببسالة  . وفي اللحظة المواتية ، وطبقا للخطة المرسومة بالمرصاد
والأرواح ، وتمكن من أسر أربعة ألف من الجنود واستولى  العتادوالحق بها خسائر فادحة في 

من مختلف الأنواع ، أسلحة فردية وخفيفة ومتوسطة وثقيلة ،  السلاحعلى ستة ألف من قطع 
 العدو تجاه نضال شعبنا وثورته . نواياووثائق هامة تكشف 

 العدو .  ينساهالمعركة بكل المقاييس درسا قاسيا لن  وكانت    
  

 ) قلوج  ( و ) أم حجر (  معركة
م ، شن جيش التحرير الإرتري هجوما شاملا على قوات العدو ، 1976 عامفبراير  في

قلوج وأم حجر ، وكان يتولى قيادة جيش التحرير في هذه المعركة  مدينتيوكان هدفه تحرير 
عثمان الملقب ) تمساح ( وإدريس رمضان ، وقد رسمت الخطة على أن  حامدمحمد المناضلان 

، ونفذت الخطة الهجومية بدقة ، وتم تحرير المدينتين بعد معارك  ومباغتةتكون هجومية 
، أثبت خلالها جيش التحرير الإرتري قدرة مقاتليه على التضحية والإقدام  وجسورةبطولية 
،  وجريحينتين خلال فترة وجيزة وسقطت قوات العدو بين أسير وقتيل ، وتم تحرير المد والفداء

قطعة  خمسمائةوهرب بعضها إلى الأراضي السودانية ، وغنم مقاتلون الأبطال في هذه المعركة 
 وخمسينوالمتوسطة ، وأسرت وحداتنا مائة  والثقيلةمن السلاح ، من مختلف الأنواع ، الخفيفة  

 عندعلى معلومات هامة للغاية كشف عنها ضباط وجنود العدو  من ضباطه وجنوده ، ووقفت
حتى لا  الأطفالالتحقيق معهم . من تلك المعلومات مثلا : إبادة النساء حتى لا يلدنا .. إبادة 

 المقاتلون …من العدو  والانتقاميكبروا ويعلموا بمآسي آبائهم وأمهاتهم ، فيندفعوا إلى أخذ الثأر 



العدو ..  جيشالفرار أمام   سواءر من عصابات وقطاع طرق لا يملكون الإرتريون ليسوا أكث
على مجموعاتهم  للقضاءعليهم ليس أكثر من نزهة يقوم بها الجيش الأثيوبي   للقضاءالتحرك 

أن تنظف من تلك العصابات واللصوص ، لتقوم عليها  يجبالمختلفة .. أرض إرتريا 
 إمبراطورية " منقستو" الموهومة . 

الذين واجهوهم كانوا على غير ما وصفوا  المقاتلينكان مفاجأة الأعداد الكبيرة .. لأن  لذلك     
إلا أن  أمامهمثوار مقاتلون وأبطال فدائيون . ولم يكن  إنما. لا عصابات ولا قطاع طرق .  

وواجهوه ، لم  شاهدوهيركعوا ويستسلموا ويعترفوا بأنهم كانوا مضللين مخدوعين . وأن ما 
 طر ببالهم ، ولا ببال إخوانهم الذين سيلاقون نفس المصير .يخ

وأم حجر أثرا طيبا في نفوس مقاتلي  قلوج. وتركت معركة  وأنكشف معدن العد وهكذا       
.. ودفعت في النهاية إلى المزيد من  الباسلةجيش التحرير الأبطال ، وجماهير إرتريا 

 الانتصارات .
  

 در .ق عليمدينة تسني و  معركة
لمعركة تحرير تسني وعلي قدر ، بعد معركة قلوج وأم حجر ، وذلك بالقيام  الإعداد بدأ

تعداد العدو وتسليحه وتحصيناته ومعنوياته .  على، تهدف للتعرف  للمدينةاستطلاع   بعمليات
العامة ، ومسؤول شعبة الشئون الإدارية  الأركانوقد كلف المناضل محمود حسب عضو هيئة 

 المدينة .  وتحريرمية للقيام بهذه المهمة والتنظي
 منالهجومية بعد إعداد متكامل ، وكان ذلك في صبيحة اليوم الرابع   المعركة بدأت

، سجل فيها جيش التحرير الإرترية  رائعةم ، وشهدت تسني ملحمة بطولية 1977أبريل عام 
 ،حرير المدينة تحريرا كاملا اليوم التالي من ت فيواحدة من أروع معاركه وبطولاته ، وتمكن  

حسم  تأخرولم يبق إلى إلا المعسكر الرئيسي الواقع جنوب شرق المدينة ، على نهر القاش . وقد 
حتى أنقض  العتادالمعركة في هذا المعسكر لبعض الوقت نسبة لنقص العتاد . لكن ما أن توفر 

لى عليه . وكان ذلك في جيش التحرير الإرتري على هذا المعسكر واجتاحه بمن فيه واستو
إلى بارنتو  هاربينم . ولم ينج من أفراده سواء أفراد قلائل ولوا 1977الخامس من مايو عام 

وقعوا أسرى في قبضة  فقدوالأراضي السودانية ، أما الأحياء الذي لم يتمكنوا من الفرار ، 
لصف . أما من ا وضباطجيش التحرير ، وكان عددهم ستمائة وسبعة من الضباط والجنود ، 

الأنواع : أسلحة فردية  مختلفحيث العتاد فقد غنمت وحداتنا المقاتلة ألف قطعة من السلاح من 
ألف  وثلاثونوثقيلة ، ودبابتين ، وألفين من القنابل اليدوية ، ومائتين وواحد  ومتوسطةوخفيفة  

وناقلات  الرشاشاتطلقة ، واثنين وعشرين جهازا لاسلكيا ، ومائة وخمسون سيارة من حاملات 
 . الغذائيةالجنود ، هذا بجانب التركترات وسيارات النقل العادية والمواد 

  
 تحرير بارنتو . معركة

الإرتري بعد تحرير مدينة تسني ، إلى مدينة بارنتو لتحريرها ،  التحريرجيش  انتقل
ن الإدارية محمود حسب ، عضو هيئة الأركان العامة ، ورئيس شعبة الشئو المناضلبقيادة 

، وبعد شن هجمات متواصلة ، تمكن جيش التحرير من تحرير مواقع هامة ومؤثرة  والتنظيمية
،  نهائياالمدينة ، وغنم كميات كبيرة من السلاح والعتاد لكنه لم يتمكن من حسم المعركة  على

 وتحرير المدينة ، وذلك للسباب التالية : 
على سرعة الحسم ،  أثراتلينا ، مما  " ) الفوضويين ( بين مق الفالول"  نشاط

 وخلق البلبلة والتشكيك وبث الرعب في أوساط المقاتلين . 
  

 الدفاعية القوية التي ساعدت العدو على التمسك بمواقعه .  التحصينات وجود
التي جلبها العدو ومد جنوده بكل الإمكانيات التي ساعدتهم  الكثيرة التعزيزات
 .  والاستماتةعلى الصمود 



كمليشيات  وتجنيدهمالمنطقة  أبناءخلق مجموعات تابعة له من   منالعدو  تمكن
 تدعم قوته هذه المجموعات كانت من أبناء  " الكناما " .

في عدت جبهات قتالية وعدم استطاعتنا إخلاء بعض المواقع  وحداتنا توزيع
 وحسم هذه المعركة . 

  
تحرير مدينة بارنتو . رغم الجهود  منقاتلة وحداتنا الم تتمكنمجتمع لم   العوامل لهذه

 والتضحيات والبطولات التي شهدتها معارك بارنتو . 
بيننا وبين الجبهة الشعبية لتحرير مدينة بارنتو ، إلا أن الجبهة الشعبية  التنسيقذلك أن تم  وتبع
ينة كرن أن انسحبت عندما شعرت بصعوبة تحرير المدينة ، وعادت إلى موقعها في مد لبثتما 
 . 
  

 تحرير عيلا برعد . معركة
الضروري تحرير هذه المدينة ) عيلا برعد ( لموقعها الجغرافي الهام ، الذي  من كان

أسمرا بمدينة كرن ، وكان هدفنا عزل المدينتين عن بعضهما البعض لتسهيل  العاصمةيربط 
ة الأركان العامة والتحرير . وقد كلف المناضل حامد محمود حامد عضو هيئ الحصارمهمة 
م إلى التاسع عشر من 1976التي استمرت من الحادي والثلاثين من ديسمبر  المعركةبقيادة 
م ، والتي تمكنت وحداتنا المقاتلة خلالها من قتل مائة وخمسين جنديا من جنود 1977يناير 
 ، وإجبار ما تبقى منهم على الفرار إلى مدينة كرن .  العدو

  
 دباروا . معركة

م ، واستمر حتى 1977على هذه المدينة في الرابع عشر من يونيو عام  الهجوم أبد
وتمكنت وحداتنا المقاتلة من قتل ثمانين ضابطا وجنديا من أفراد العدو ،  منهالسادس عشر 

العدو قد بعث بنجدة لجنوده من مدينة أسمرا القريبة من موقع القتال ، إلا أن  أنورغما عن 
 أيديهذه المدينة ) دباروا ( لتقع في  إخلاء  علىالعدو  قوات، قد أجبرت  المقاتلة  وحداتنا

 مقاتلينا . 
  

 تحريرها هو التمهيد للانطلاق نحو مدينة مندفرة وتحريرها . منالهدف  وكان
 حامد محمود حامد عضو هيئة الأركان العامة بقيادة هذه المعركة .  المناضل وكلف

  
 تحرير عدي خالا .  معركة

على هذه المدينة " عدي خالا " في اليوم الثاني عشر من أغسطس عام  الهجوم دأب
اليوم تم تحريرها . وكان الهدف من وراء ذلك ، هو التمهيد لتحرير مدينة  نفسم وفي 1977

، كان من الضروري أن تحرر  عرزالموقعها القريب من جسر مأرب ، ومدينة   نسبةمندفرا ، 
 ندفرا .قبل الدخول في معركة م

( بقيادة هذه 9ولدداويت تمسقن المشرف العام للوحدة الإدارية رقم )  المناضل كلف
من جنود العدو ، وأسر واحد  وجندياقتل مائة وأربعين ضابطا  عنأسفرت   التيالمعركة 

وسبعين قطعة من السلاح من مختلف  واثنينوسبعين منهم وغنمت وحداتنا المقاتلة مائتين 
 سيارات  . 7وفيفة منها والمتوسطة والثقيلة الأنواع : الخ

  
 تحرير مندفرا . معركة

معركة بطولية نادرة ، تمكنت وحدة من وحداتنا المقاتلة ، قوامها  المعركةهذه  تعتبر
م بقيادة المناضل دبروم 1977أغسطس عام  24من اقتحام قلعة مندفرا يوم  مناضلاأربعون 

ة جميعا ، لكن كان ثمن استشهادهم هو تحرير هذه المدينة إستشهد أبطال هذه المعرك وقدطلوق 



المناضل حامد محمود حامد  كلفالتي تقع في قلب المرتفعات الإرترية ، وقد   الإستراتيجية
قتيل  450بقيادة هذه المعركة ، وكانت حصيلة هذه المعركة ما يلي :  العامةعضو هيئة الأركان 

 دبابة .  2و أسير  800و
قطعة من السلاح ، خفيفة ومتوسطة وثقيلة . هذا بجانب عشرون سيارة  430غنمنا  كما

ومدنية ، وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة والمواد الغذائية والملابس  عسكريةكبيرة وصغيرة 
 والوقود . العسكرية

  
 . أغرداتتحرير مدينة  معركة

دات ، واستكمال من القيام بدراسة شاملة لوضاع العدو بمدينة أغر لابد كان
، والإلمام بكل ما يجري في  المحسنةفي مختلف مواقعها  واللازمة  الضروريةالاستطلاعات 

، والتعرف على إمكانياته ، وعداد  العدوداخل هذه المدينة الاستراتيجية الهامة من نشاط 
 شل قدراته . ، يمكنها من مباغتة العدو ، و كاملاالوحدات المكلفة بتحرير هذه المدينة إعدادا 

كله ، وأتخذ قرار بدعوة قوات التحرير الشعبية " البعث الخارجية "  ذلكتم  وبالفعل
مدينة أغردات ، فوافقت على ذلك ، وتشكلت قيادة عسكرية مشتركة من  تحريرللمشاركة في 

 أسمائهم: التاليةالمناضلين 
 أغردات  لتحرير معركة قائداهيئة الأركان العامة   عضو   حسبمحمود  -1
 له  نائباالحاج    صالحآدم  -2
 ثانيا  نائبا   رمضانإدريس  -3
  

واعتماد خطة المعركة ، بدأ الهجوم على قوات العدو وضرب  القيادةتشكيل  وفور
 مواقعها . 

م ، وبعد معارك شرسة وضارية تمكنت وحداتنا 1977من أغسطس  عشرذلك في الرابع  وكان
في الواحد والثلاثين  المدينةالعدو المحصنة ، وتم تحرير  مواقع  اماقتحالمقاتلة المشتركة من 

 م .1977سبتمبر عام  منم ، وتم الاحتفال بتحريرها في الفاتح 1977من أغسطس عام 
المعركة دقيقة بحيث باغتت العدو ، وفضت على العديد من أفراده ،  خطةكانت  ولقد

 مامها وسيلة للنجاة إلا الفرار إلى مدينة بارنتو . فلولا مبعثرة ، لم تجد أ منهموجعلت الأحياء 
المعركة عن استيلاء وحداتنا المشتركة على سبعمائة قطعة من السلاح  هذهأسفرت  وقد

وثقيلة ، ومائة سيارة من مختلف الأنواع ، وكانت غالبيتها صالحة للاستعمال  ومتوسطة، خفيفة 
 المواد الغذائية والوقود والوثائق الهامة .   وسبعين أسيرا ، وكميات كبيرة من وأربعمائة، 

الكبير الذي أشرنا إليه . وسجل تأريخ الثورة الإرترية أن هذا الاحتفال  الاحتفال وكان
 عيدين . عيد التحرير . وعيد الانطلاقة الأولى لثورتنا الوطنية .  يعتبر

  
 ) عدي خالا ( . معركة

ناجحة  قتحامم بعملية ا1975عشر من فبراير عام  المقاتلة في اليوم الرابع وحداتنا قامت
العدو في مدينة ) عدي خالا ( الواقعة جنوب غرب مندفرا ، كما تم اقتحام السجن  قواتضد 

سراح كل من فيه من السجناء الذين كان من بينهم المناضل حامد إبراهيم ) طمبار ( .  وإطلاق
العتيق  وسجنهاثائق الموجود في هذه المدينة وقد استولت وحداتنا على الأسلحة والذخائر والو

 الذي شيدته السلطات الإيطالية الاستعمارية .
  

الشرطة كلها إلى الجبهة بعد هذه العملية ، وكان أفراد هذه القوات  قواتانضمت  ولقد
 بالدعاية الأثيوبية ضد الثورة الإرترية . المخدوعينمن الإرتريين 

 ائية الناجحة المناضل سعيد صالح . عملية ) عدي خالا ( الفد قاد
  



 ) عدي قبراي ( و ) عدي بديل ( و ) هزقا ( . معارك
أشرنا إليها ، وإنما  التي  المعاركتلك  عندمعارك جيش التحرير الإرتري   تتوقف لم
) عدي قبراي ( و ) عدي بديل ( و ) هزقا ( وكانت هذه من أهم المعارك  وشملتتواصلت 

على مشارف العاصمة أسمرا  جميعهالتحرير الإرتري . وتقع هذه المناطق  جيش ا خاضهاالتي 
 ورائعة .  عظيمة، وحققت فيها وحداتنا المقاتلة انتصارات 

  
 ) سلعا دعرو ( . معارك

) سلعا دعرو ( مواقع متقدمة ، لأنها تقع على مشارف العاصمة أسمرا ،  مواقع تعتبر
استخدم فيها الدبابات والطائرات المقاتلة ، لكن  وهجمات من العدو ، لحملاتوقد تعرضت 

صمدت في وجه هذه الحملات ، وتمكنت من صدها ، وإفشال مخططات العدو  المقاتلةوحداتنا 
 علىخسائر فادحة ، في أفراده ومعداته ، ودمرت له أكثر من سبعين دبابة ، واستولت  وتكبيده، 

 السلاحاستولت أيضا على تسعمائة قطعة من ( كما 55ثلاثة دبابات بحالة جيدة من نوع ) ت
 خفيفة ومتوسطة وثقيلة ، وأسرت مائتين وسبعين من قواته من مختلف الرتب .  

 المعارك المناضلون : محمد الحسن أبو بكر ، ومحمد علي أبو بكر ، ومحمد علي عمر  هذه قاد

  
 ب .الجنوبية الشرقية بالقرب من ميناء عص المنطقةالتحرير في  معارك

المقاتلة معاركها ضد العدو الأثيوبي ، وصدتها حتى بلغت بها المنطقة  وحداتنا واصلت
 من ميناء عصب . بالقربالشرقية 

) طيعو ( على شاطئ  مدينةفي هذه المنطقة ، تحرير  تمتالتي   التحريرضمن معارك  وكان
ى شاطئ البحر الأحمر عل تقعالبحر الأحمر . ولقد كان تحرير هذا المواقع ضروريا ، لأنها 

والتموينية إلى وحداتنا في  العسكريةوتحريرها يؤمن نقلنا البحري ويمكن من وصول الإمدادات 
 منطقة دنكاليا .

  
هذه المواقع وحررتها واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة  المقاتلةاقتحمت وحداتنا  لذلك

                         هذه المعركة .   حسموالعتاد ، بعد 
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كل المساعدات العسكرية  منإلى جانب الدرق ، قرر الاستفادة   الاشتراكيةانحياز المنظومة  بعد
الإعداد لحملة عسكرية ضخمة سخرة  وبدأت له ، بهدف إعادة سيطرته على إرتريا ، التي قدم

، وإعلان حملت التجنيد بين الجماهير  الاقتصاديةلها كل وسائل الإعلام ، إلى جانب الإمكانيات 
 عملياتخلال  إرتريامستفيدا من تجارب هزائمه في   ،، وحشد لهذه الحملة إمكانيات كبيرة 

 بالخبرة  والاستعانةتي كانت قواته تحتلها ، مضافا إلى ذلك كله تحديث جيشه ، المدن ، ال
 الأجنبية .

م بدأ حملته العسكرية الكبيرة على المحاور الرئيسية 1978" عام  حزيرانمطلع يونيو "  وفي
 التالية : 

 مأرب  محور
 شمبقو  محور



 حجرأم  محور
الحملة ، وسجل صمودا عظيما في كل التحرير الإرتري ببسالة لهذه  جيشتصدى  وقد

عنيفة وشرسة ، واستمرت عمليات التصدي من يونيو إلى أغسطس  المقاومةالمحاور ، وكانت 
خلالها العدو كل أنواع الأسلحة ، من مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ  استخدمم . 1978عام 

الأميركية ،  5لة ) ف( ودبابات وقصف جوي مركز ، بطائراته المقات 21و25أم  بيمن نوع ) 
 ( ومستخدما في ذات الوقت القنابل العنقودية . 21و23والميج 

هذا الإعداد والمعدات ، واستخدام الأسلحة المتطورة ، فقد ألحقت  كلعن  ورغما
 130خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات إذ تمكنت من تدمير أكثر من  بالعدووحداتنا المقاتلة 

منها صالحا للاستعمال ، كما أسقطت  جزءبعين دبابة ومصفحة ، كان  على أر واستولتدبابة 
 الجوي .  دفاعهاله أحد عشرة طائرة مقاتلة بوسائل 

دراسة علمية عن نوايا العدو ، أدت في النهاية إلى نتيجة محددة ،  المعاركهذه  وواكبت
الرئيسية ، وشل  يهدف من وراء حملته إلى حرب استنزاف ، لضرب قوات الثورة العدوهي إن 
هذه  تنفيذ. مما يمكنه من تحقيق أهدافه في النهاية وفقا لمخططاته ، وبما يكفل له  قدراتها

قرار  وكانالمخططات بأقل الخسائر ولذلك ، كان لابد من تفويت هذه الفرصة على العدو ، 
للوقوع في خطة  تفادياالقيادة بالانسحاب من المدن الرئيسية التي كانت مستهدفة بشكل أساسي ، 

 العدو .
بدقة ، تبعتها فورا عملية إعادة تنظيم جيش التحرير ، على  الانسحابعملية  وتمت

مع التركيز على التعبئة السياسية ، وبلورة المتغيرات التي حدثت ، لاختلال  هذاشكل الألوية ، 
وعلى  الاشتراكيةالدول  بيننا وبين العدو الأثيوبي ، نتيجة للدعم الذي تلقته أثيوبيا من التوازن

 ولـيبيـا . عدنرأسها الاتحاد السوفيتي وكوبا ، بالإضافة إلى الدعم الذي تلقته من 
المتغيرات ، وضعت خطة عسكرية لمحاصرة العدو في المدن  هذهضوء  وعلى

، والاحتفاظ بالمدن الصغيرة ، كمواقع انطلاق ، وشن هجمات  العدوالرئيسية التي احتلها 
للحملة التي يقوم بها بين الحين والآخر ، بالإضافة إلى التركيز على  والتصديعليه متواصلة 

 التحرير الإعداد المطلوب ، تهيئته تهيئة كاملة .  جيشإعداد 
هذا الهدف . عقدنا ندوة عسكرية هامة ، لدراسة وتقيم المرحلة ، وذلك  إلى وللوصول

الجبهة الشعبية ، وقوات التحرير الشعبية من المدن ، وتحرشات واستفزازات  الانسحاببعد 
 منوجماهيرنا ومليشياتنا المسلحة في المواقع المسلحة ، وتوصلنا إلى خطط تمكنا  وحداتناضد 

 الدفاع عن تنظيمنا والتصدي لعمليات العدو .
نركز عليه هنا ، هو أن حدة التوتر بيننا وبين قوات التحرير الشعبية قد  أنما يجب  لكن

م ، الأمر الذي أدى إلى 1978أكتوبر عام  فيتفجر القتال بيننا  إلى، مما أدى   وتهاذروصلت 
 قفل باب الحوار بيننا .  إلىتفاقم الأزمة بين التنظيمين ، وبالتالي 

الوقت نفسه حذرة قيادة التنظيم من احتمال قيام الجبهة الشعبية بشن هجوم  وفي  
 تقرايتحديد على خلفيتنا بالتحالف مع الوياني  واسع النطاق على تنظيمنا ، وبال عسكري

وتهيئته سياسيا  التحريرالندوة العسكرية قيادة الجبهة بإعداد جيش  طالبتالأثيوبية ، كما  
لم تول هذه التوصيات  السياسيةوعسكريا لمواجهة مثل هذا الاعتداء المرتقب ، إلا أن القيادة 

 ضح لاحقا . والمطالب الملحة أي اهتمام يذكر كما سيت
  
الإدارية )  الوحدة –الجنوبية الشرقية  المنطقةالعدو الأثيوبي من منطقتي ولو وتقراي في  حملة 

 ( دنكاليا . 12
م  1980الأثيوبي في هذه المنطقة في الرابع والعشرين من يناير عام  العدوحملة  بدأت

. كانت المواجهة بين  م1980عام  أبريل. على عدة محاور، واستمرت حتى التاسع عشر من 
استخدم العدو في هذه الحملة كافة أسلحته .  ولقدوحداتنا المقاتلة وقوات العدو شرسة وضارية . 

. لكن وحداتنا المقاتلة تصدت للهجمة ببطولة ،  والدباباتاستخدم السفن الحربية والطيران 



جود الثورة الإرترية حملته التي استهدفت القضاء على و وإفشالوتمكنت من إحباط مخططه ، 
في الوقت نفسه من تدمير لواء كامل للعدو ، هذا بجانب تدمير عدد  وتمكنتفي هذه المنطقة ، 

والاستيلاء على سفينتين من سفنه ، الأولى اسمها ) مصوع ( والثانية تسمى )  الدباباتكبير من 
لتاسع من مايو عام ( وكانت السفينتين محملتين بمواد تموينية ، وتم تدميرهما في ا عصب
 م بعد تفريغ شحنتيهما . 1980

  
 أبوما الهجومية . معركة

أبوما بأنها هجومية ضارية ، خاضتها وحداتنا المقاتلة بفدائية نادرة ،  معركة تميزت
تحرير الموقع ، وتدمير دبابتين للعدو ، وأسر ثلاثين من جنوده ، وغنمت ثلاثين  منوتمكنت 

 ،سلحة ، أربعة أجهزة من أجهزة اللاسلكي ، وكميات من الذخائر من مختلف أنواع الأ قطعة
 والقنابل اليدوية ، والمواد التموينية والملابس العسكرية .

 . 64المناضل حسين خليفة عضو هيئة الأركان العامة وقائد اللواء  العملياتهذه  قاد
  

 ( مني ( منطقة ) قوحاين مايتحرير مدينة )  معركة
م وبالتحديد في تمام الساعة السادسة 1980من يونيو ) تموز ( عام  دسالساصباح  في

الصباح ، شنت وحداتنا المقاتلة ، بقيادة المناضل محمود حسب عضو هيئة  ذلكوالنصف من 
، شنت هجوما كاسحا على مدينة ) ماي مني ( ، وذلك عندما علمت بنية العدو  العامةالأركان 
وتوجيه  خلفيتناالأمامية ، بهدف اختراق هذه المواقع للوصول إلى التحرك إلى مواقعنا  الأثيوبي

للخطة التي وضعت  وفقاضربة مباغتة لوحداتنا المقاتلة ، لذلك بادرت وحداتنا بشن هجومها ، 
 ( .  منيلها ، وتحقيق الهدف الأساسي لهذه الخطة وهو تحرير مدينة ) ماي 

ت العدو كانت مباغتة ، والهجوم كان التي وجهتها وحداتنا لقوا الضربةلأن  ونسبة
جيشنا البطل مواقف بطولية وفدائية نادرة ، فقد تم تحرير المدينة في تمام  خلالهشرسا ، أثبت 

عدد  بلغالسادسة من مساء نفس اليوم ، بعد أن تكبد العدو خسائر فادحة في أفراده الذين  الساعة
يتمكن من  ولميحا ، وأسراهم خمسون أسيرا قتلاهم أربعمائة قتيل وجرحاهم ثمانية وتسعون جر

أن  بعدباتجاه نهر مأرب ، وقد استولت وحدتنا الباسلة   فرواقليل  عددالفرار منهم سوى  
( من دبابات العدو ، وخمس سيارات  55) ت دبابتينحسمت المعركة وحررت المدينة ، على 

مم وستة رشاشات  14,5ع للطائرات من نو مضادةمن نوع ماك ومرسيدس ، وثلاثة رشاشات 
( وراكال واحد ،  77وستة أجهزة ) بي آر سي،  الأنواعخفيفة ، وثلاثمائة بندقية من مختلف 

 من الأدوية ، والملابس العسكرية ، والمواد الغذائية . كبيرةوستة كشافات ميدان ، وكمية 
  

 ي تلاها .وبين الجبهة الشعبية والتنسيق العسكري الذ بينناأكتوبر  20 اتفاقية
م . وقعت اتفاقية بيننا وبين " الجبهة الشعبية " ، 1977أكتوبر عام  منالعشرين  في

الوطنية هدف إستراتيجي وقضية مركزية ، بالنسبة لجبهة التحرير  الوحدةورغما عن إن 
من أكتوبر لم ينسجم مع السياسات التي وضعها  20الشروع في توقيع اتفاقية  أنالإرترية ، إلا 

 ، للأسباب التــالية : الثوريجلس الم
أكتوبر ، كان عملا ارتجاليا ، غير مدروس ، وإعلانه  20في اتفاقية  الدخول: إن  أولا

 جبهة التحرير الإرترية ، ما عدا الذين شاركوا في الاتفاق .  لقيادةكان مفاجئة 
سات التي رسمها الثالثة ، وللسيا دورتهمنافيا لقرارات المجلس الثوري في  كان:   ثانيا

الإدارية ( بعد الانقسام الذي  واللجنة – الخارجيةتجاه طرفي قوات التحرير الشعبية ) البعث 
 م 1976حدث في مارس عام 

الثالث في هذه الاتفاقية هو أن التنظيمين المشاركين في هذه الاتفاقية قد  والخطأ:  ثالثا
" ، بحجة أن عثمان صالح سبي قد حل حل تنظيم ثالث وهو " قوات التحرير الشعبية  قررا

 بنفسه .  تنظيمه



على رغبة " الجبهة الشعبية " ، ورفضها الجلوس مع التنظيم الثالث  بناءذلك تم  كل
موقفها  علىوطني ، والغريب في الأمر ليس إصرار" الجبهة الشعبية "    غيربوصفه تنظيما 

ولكن الغريب هو قبولنا لهذه الآراء ،  الوطنية ؟ الوحدةالمتعنت ورأيها المغلوط في مسألة 
على قراراتنا التنظيمية ، وسياستنا التي رسمت من قبل  والخروجوبدون أي مبرر منطقي ، بل 

 الإرترية . التحريرالقيادة العليا لجبهة 
ضرورية ، نعود بعدها إلى القول بأن هذه الاتفاقية قد عرضت على  ملاحظات تلك

رابع بعد ذلك ، وقد عبر المجلس الثوري عن دهشته من هذه الثوري ال المجلساجتماع 
والسياسية الصريحة ، وتقديم خدمات جليلة وطواعية للجبهة الشعبية ، وهي  التنظيميةالمخالفات 

معا  وحررنامع قوات التحرير الشعبية  وتنسيقوقد كنا على اتفاق  خاصةلا تستحقها   خدمات
. وكان من الواجب أن يستشير رئيس اللجنة  واحدي خندق مدينة أغردات ، وأستشهد مقاتلون ف

في اللجنة التنفيذية قبل الإقدام على هذه الخطوة  زملائهالتنفيذية المناضل أحمد محمد ناصر 
 الخطيرة .

ومن ناحية أخرى كان عليه أن يتشاور مع قيادة قوات التحرير الشعبية ،  ناحيةمن  هذا
 معنا ، قبل أن يوافق على مطالب الجبهة الشعبية المجحفة .  في حالت تنسيق مشترك كانتالتي 

ذلك لم يحدث ، وأن رئيس اللجنة التنفيذية ، وضع المجلس الثوري أمام  منشيئا  لكن
مر . أما أن يرفض الاتفاقية التي وقعها رئيسه ويدمغه بهذا بأنه عنصر غير  أحلاهماخيارين 
نتائج  ويتحمللي يتحمل مع رئيسه الخطاء الذي وقع فيه ، ، وإما أن يقبل الاتفاقية وبالتا مسؤول

 هذا الخطأ .
ترتب على ذلك من مضاعفات  ماوبهذا تحمل  ،الثوري بالرأي الثاني   المجلس وأخذ

 ونتائج .
قيادتي التنظيمين ، لكن الجبهة  بينتقرر عقد لقاء في مدينة  "حقاز "  الاتفاقيةهذه  إثر

، وفي لقاء آخر تم في الخرطوم ، تم  تأجيلهذا اللقاء ، وطلبت الشعبية عملت على إفشال ه
والغربية والمرتفعات ، لكن لم ينفذ من هذه  الشماليةالتوصل إلى تنسيق مشترك في المناطق 

الشمالية ، وذلك نتيجة رفض الجبهة الشعبية إرسال قواتها  المنطقةالقرارات سوى التنسيق في 
عات . ليس هذا فحسب ، بل أكثر منه ، قامت الجبهة الشعبية بعملية والمرتف الغربيةإلى المنطقة 

غادرة على معسكراتنا في " تبح " بالساحل الشمالي في السادس والعشرين من ديسمبر  هجوم
 ،م ، ولم نتعامل برد الفعل ، ونصعد الموقف ، وإنما عملنا على تهدئة الخواطر 1978 عام

الاستفادة القصوى  ترىالشعبية   الجبهةكن بالمقابل كانت  وتحلينا بالصبر ، وضبط النفس ، ل
الشمالية مع استمرارها في نهج التعبئة المعادية لتنظيمنا  الجبهةمن تواجد قواتنا معها في 

، ومن ثم كانت تماطل في إرسال قواتها إلى الجبهة الغربية والجبهة  تصفيتهوالهادفة إلى 
 القتالية . ومشاركتهاور قواتنا لد وإنكارهمالوسطى "المرتفعات "  

الوضع الغريب ، وجو التوتر الذي كان سائدا ، فقد خاضت وحداتنا  هذامن  وبالرغم
الأثيوبي في " عيلا طعدا " و " مرات " و " علاكيب " في الرابع  العدومعارك ناجحة ضد 

ت كبيرة من م ، وحققت انتصارات باهرة واستولت خلالها على كميا1987 عامعشر من يوليو 
 وأسرت خمسين من جنود العدو .  والذخائرالأسلحة 

أن يتعثر العمل العسكري مع الجبهة الشعبية ، نتيجة لسياسات الجبهة  طبيعيا وكان
 التنظيمينخلقت بتنصلها من تنفيذ التزامها جوا من عدم الثقة ، وازداد التوتر بين  التيالشعبية ، 

 قامت بها ضد تنظيمنا .  التيال الاغتيالات  نتيجة الحملات الإعلامية ، وأعم
تلك المؤشرات التي كانت تكشف بجلاء نوايا وأهداف قيادة الجبهة  منالرغم  وعلى

الإرترية ، وبالرغم من وجود تقيم نظري صحيح لطبيعة تلك القيادة  التحريرالشعبية تجاه جبهة 
امية إلى تصفية جبهة التحرير الإرترية تلجأ إليه من أساليب لتحقيق أهدافها الر أن، وما يمكن 

أكدت  الذي، إلا أن جيش التحرير لم يتم إعداده سياسيا ونفسيا لمواجهة هذا الاحتمال  عسكريا
الشعبية لم  الجبهةم . علما بأن 1980عليه الندوة العسكرية المنعقدة في يونيو " حزيران " 



غادرة في "  العملياتبل كثفت من  5قم تتوقف عن أعمالها العدوانية في الوحدة الإدارية ر
( وماي عيني ( بالوحدة  عداقاشعب " وقدقد " وشبح " كما قامت باعتداءات مماثلة في ) ماي 

اعتداءاتها فشملت ) بردولي ( و ) أرافلي ( بالوحدة  وواصلت) أكلي قوزاي (   10الإدارية رقم
، قد شاركت  الأثيوبيةحظة إن وياني تقراي ) دنكاليا الشمالية ( .. هذا مع ملا 11الإدارية رقم 

 بشكل أساسي في كل هذه المعارك .
الخطيرة ، قررنا سحب وحداتنا من الجبهة الشمالية إلى منطقة    التطوراتهذه  إزاء

 الوحدات .  هذهوأدوبحا تفاديا لجرنا إلى معارك لتصفية  عنسبا
اءاتها ، بل قامت بشن هجوم فإن الجبهة الشعبية لم تتوقف عن اعتد ذلكعن  ورغما

م  1980في منطقة " أدوبحا " في الثمن والعشرين من أغسطس عام  وحداتناواسع النطاق على 
وياني تقراي الأثيوبية حتى وصلت إلى مشارف نهر بركة وبالتحديد منطقة "  معوذلك بالتنسيق 

 كركبت " 
  

 الداخلية وذيولها . النطاق . إرهاصات الأزمة الواسعواجهنا هذا الهجوم  كيف
م ، عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا طارئا لتقيم 1980من سبتمبر عام  عشرالثالث  في
لم تكن متفقة حول طبيعة الهجوم ، بل  الآراء أنعلميا دقيقا ، إلا أنه لوحظ   تقيماالموقف ، 

يرى أن هذا الطبيعة ، وبرز رأيان : الأول  هذهوبتعبير أدق ، اختلفت وجهات النظر حول 
، ويجب مواجهته من هذا الفهم . أما الرأي  الإرتريةالهجوم يستهدف وجود جبهة التحرير 

توسيع خلفيتها ولا ترغب في تصفية الجبهة . وبعد  تستهدفالثاني ، فيرى إن الجبهة الشعبية 
في  وحداتناإلى حل وسط ، وهو إرسال تعزيزات إلى   التنفيذيةجدل طويل توصلت اللجنة 

عنسبا ، وشكلت لجنة  نهركركبت ، والتصدي لهجوم الجبهة الشعبية بحيث لا تتجاوز وحداتنا 
الشؤون السياسية  مكتبللإشراف على توجيه العمل العسكري من إبراهيم توتيل رئيس 

علي رئيس مكتب الشؤون  محمدوالتنظيمية ، وملأكي تخلي رئيس مكتب الأمن العام وإبراهيم 
للخارج برئاسة اللجنة التنفيذية  وفدة عملية التصدي كما أتخذ قرار لإرسال الاجتماعية لقياد

بالعمل العدواني الذي قامت به الجبهة  والصديقةورئيس المكتب العسكري لإبلاغ الدول الشقيقة 
 والمالي لمواجهة الموقف .  العسكريالشعبية ومطالبة هذه الدول بالدعم 

ورئيس المكتب العسكري للخارج في ظل هذه اللجنة التنفيذية  رئيسخروج  كان
، إذ كان من الضروري أن يتواجدا على رأس جيش التحرير  طبيعيالظروف أمرا غير 

لعدوان الجبهة الشعبية ، وحليفتها وياني تقراي الأثيوبية ، وهذا لم  والتصديالإرتري لقيادته ، 
جيش التحرير الإرتري قد  أن التخريب الداخلي قد بدأ ، والمؤامرة لضرب ووضحيحدث . 
، وكان تكوين تلك القيادة الهزيلة ، بعناصرها غير المجربة ، والتي لم تسبق  خيوطهانسجت 

،  المؤامرةصلة بقيادة جيش التحرير . كان هذا التكوين يمثل العنصر الأساسي في بداية  لها
منذ تكليفها بتنفيذ  شرعتادة ، ويقدم خدمة مجانية للجبهة الشعبية ، وكان ملفتا للنظر أن هذه القي

   -الخطوات التالية :
 في موقع واحد بحجة إعداده وتوعيته . التحريرجيش  تجميع
 العسكرية المباشرة ) هيئة الأركان العامة ( . القيادةدور  إنهاء

 في العناصر القيادية المقتدرة . تغيرات إجراء
ن الجبهة الشعبية تنظيم قوي ، ومن أوساط المقاتلين بالإعلان المستمر أ فيالرعب  بث

 له ، وبهذا مهدت لعملية الانسحاب التي حدثت أثناء المواجهة .  التصديالصعب 
التي اتخذتها القيادة المكلفة ، خلقت روح اليأس والهزيمة في أوساط  الخطوات هذه

 أثناء، والكوادر العسكرية القادرة ، وأثرت على روحهم المعنوية بشكل مباشر  المقاتلين
 المواجهة العسكرية . 

يقف عند هذا الحد ، بل كان هناك ما هو أخطر منه . إذ أنه خلال  لمالأمر  لكن
الانسحاب إلى الأراضي السودانية بطريقة سرية في البداية ، لكن  مسألةالمواجهة ، طرحت 



منطقي ، هو تطورت ، وبدأت هذه القضية تثار بشكل علني ، وبتبرير غير  أنالأمور ما لبثت 
 التحرير الإرتري ، بعيدا عن نقاط التماس والحروب .  جيشإعادة تنظيم 
بل أن الأمور ازدادت سوءا ، وبدأ التخبط واضحا ، وانتهى بتكوين  فحسبهذا  ليس

لاحق لقيادة جيش التحرير الإرتري ، بقيادة المناضل أحمد محمد ناصر ،  وقتلجنة عليا في 
 لجنة التنفيذية .   الثوري وال المجلسرئيس 

أن تؤدي تلك العوامل مجتمعة إلى انهيار جيش التحرير الإرتري ، وتفكك  طبيعيا وكان
اليأس على أفراده ، ودفعه في النهاية إلى الانسحاب إلى الأراضي السودانية  وسيطرةصفوفه ، 

 مكوناإنه كان  أن عدده كبيرا وتسليحه جيدا ، وخبرته القتالية عالية . يكفي أن نعرف رغما، 
القوات غير  أمافي ذلك الوقت من تسعة ألوية قوامها ثمانية عشر ألفا من المقاتلين النظامين ، 

 ألف مسلح . وعشرينالنظامية كالمليشيات الشعبية والأجهزة ، فلقد كان تعدادها خمسا 
يقاتل بإمكانه أن يتصدى و كانعدته ، وتسليحه وتجربته القتالية ،   بعددهالجيش  هذا

كانت دقيقة ، والتآمر الداخلي كان محكما ،  المؤامراتويصمد على الساحة الإرترية ، لو لا إن 
هذه اللجان بقراراتها الخاطئة .. لولا إن هذه العوامل كلها  تكوينوالإجراءات التي اتخذت مثل 

نهياره  . القوى فيه ، وشكلت في ذات الوقت العامل الأساسي في ا عناصرقد تجمعت ، ودمرت 
الأثيوبية ، فلم يكن في حقيقة أمره إلا عاملا  تقرايأما عدوان الجبهة الشعبية وحليفتها وياني 

داخل جبهة التحرير الإرترية ، ومكنته من أن يوجه  المخربةثانويا ، هيأت له تلك العناصر 
 مكاسب لم يكن يحلم بها . ويحققضربة لم يكن يتخيلها ، 

ع بيننا وبين الجبهة الشعبية وحليفتها وياني تقراي الأثيوبية ة في اندل الذيالقتال  لأن
م ، والذي أستمر بشكل متقطع حتى اليوم العاشر من 1980من أغسطس عام  والعشرينالثامن 

م ، يوم دخولنا للأراضي السودانية ، بطريقة فوضوية ، لم تشهدها الساحة 1981أغسطس 
الظروف المعقدة التي مرت بها جبهة التحرير الإرترية . كل المراحل الصعبة ، و عبرالإرترية 

  ذلكالتي لم تملك فيها الجبهة مثل هذا الجيش والسلاح والخبرات القتالية ، مع  الأوقاتوفي 
في وجه العدو الأثيوبي وإمكانياته الضخمة  المستمرةعبر معارك التحرير والمواجهات  صمدت

إن ذلك القتال الذي سجلت وقائعه معارك الثامن والعشرين  نقول، وتفوقه العددي . وتسليحه .. 
دون إمكانيات جيشنا بكثير ودون قدراته بكثير ، لأن هذا  كانم ، 1980من أغسطس عام 

، وصادم وقاوم وواجه ، في ظروف  منهالحروب ما هو أشرس وأعتى    منالجيش خاض  
من الداخل ، والتي  المحكمةامرة  ، ولم يكن ثمة مبرر لما حدث ، سوى المؤ ظروفهأعقد من 

لم  التيغاليا ، وانعكست آثارها المؤلمة ، على واقعنا الإرتري ، وجماهيرنا  ثمنهادفع جيشنا  
 تعرف عن جيشها إلا التصدي الجسور ، والفداء العظيم . 

المؤامرة ، ضرب جيش قادر ومتمرس ، وفجيعة شعب آمل في غده ،  ثمنكان  هكذا
وطن ، تضرب طلائع أبنائه ، بواسطة عناصر من بينهم ، وضعت  وأحزان، واثق من جيشه 

آمال الملاين  بهموتعلقت   ،إليهم القيادة وسار ورائهم الآلاف من المقاتلين   وأوكلتفيهم الثقة ، 
 من الإرتريين ..

أن نواجهها  إلا –مرارتها  رغم –نملك  لا –حدث وهي حقيقة مره  ماحقيقة  تلك
من نتائج .. فماذا حدث بعد دخول  عليها. وفي الوقت نفسه ، نواجه ما يرتب  ونعترف بها

عودة جزء من  ضرورةالسودانية برز اتجاهان اتجاه يدعو إلى  الأراضيوحداتنا المسلحة إلى  
، وتأكيد وجود  مكتسباتنا  لحمايةالألوية ، بعد تقسيمه إلى شكل سرية وفصائل داخل إرتريا ، 

لإرترية . واتجاه آخر يرفض هذا الرأي ، بدعوى تعارضه بطبيعة الحال مع ا التحريرجبهة 
لنا  يبقىالذي كان السبب المباشر ، لدخول وحداتنا إلى الأراضي السودانية ، حيث لم  الاتجاه

 في الداخل سوى فصائل من العصابات ، وعدد آخر من فصائل المليشيات . 
وكان واضحا إن العناصر والتيارات التي ترى والخلاف بين الاتجاهين ..  الجدل أستمر

في الأراضي السودانية ، ترمي إلى تحقيق أهدافها التي من أجلها عملت على دفع  الجيشبقاء 
، فساقت  الذاتيةبرمته إلى هذه الوضعية المأساوية .. بل انطلقت مع هواها ، وتطلعاتها  التنظيم



بها وجهة نظرها  تدعمالهزيلة والسخيفة ، ما  من المبررات الواهية والضعيفة ، والادعاءات
 المكشوفة المفضوحة .

إن جبهة التحرير الإرترية قد منيت بهزيمة عسكرية أمام الجبهة  ادعاءاتهامحور  وكان
هذه الهزيمة هي التي دفعت بجيش التحرير إلى اللجوء إلى الأراضي السودانية ،  وإنالشعبية ، 

 وتهيئتهيش مهزوم أن يعود إلى أرض هزم فيها ، ما لم يعد تنظيمه ، فإنه لا مجال أمام ج ولذلك
 وإعداده لمواجهة عدوه . 

الإدعاء واضح ، لأن العامل الأساسي في هزيمة جيش التحرير  هذامن  والغرض
النطاق الذي رسمته ونفذته قيادته من مختلف  الواسعالمنظم ، و الداخليالإرتري ، هو التخريب 

كما أشرنا إلى ذلك سابقا . ثم يأتي بعد ذلك العامل الثانوي ، وهو الهجوم  ماتماالمستويات ، 
إلى العزلة  بالإضافة، الذي شنته الجبهة الشعبية بتحالفها مع وياني تقراي الأثيوبية . هذا  الغادر

الاجتماعات الدورية  وتعليقالسياسية التي كانت تعيشها جبهة التحرير الإرترية في المنطقة ، 
إلى تعليق المؤتمر الوطني  بدورهامجلس الثوري التي امتدت لفترة ثلاثة سنوات ، وأدت لل

م وفق قرار الدورة الخامسة للمجلس الثوري . 1979كان مقررا عقده خلال عام  الذي ،الثالث  

تحضيرية من بين أعضاء اللجنة التنفيذية ، برآسة نائب رئيسها ، لهذا الغرض ،  لجنةوشكلت 
 إلىؤتمر لم يعقد ، وعلقت الاجتماعات الدورية للمجلس الثوري ، وأدى ذلك بدوره الم لكن

 تراكم المشاكل واستفحالها وتعقيدها ، بحيث استعصى حلها .
كانت هناك مبررات مقنعة وموضوعية أو عقبات حقيقية حالت دون  أنهصحيحا  وليس

سلبية ، وتفاقم المشاكل لم تكن ، بل على العكس ، فإن التطورات ال الاجتماعاتانتظام هذه 
تفرض اجتماعات طارئة ومتصلة  كانتأكثر من ذلك ،  بلدورية فحسب   اجتماعاتتفرض 
 أيضا .

كما يقولون . وصاحب الغرض يغمض عينيه عن الحقيقة حتى لا  مرضالغرض  لكن
 تتذرع بهزيمة جبهة التحرير الإرترية عسكريا ، تنسى التييراها ، وعناصر التخريب 

الإرترية الكبرى ،  المدن.. تنسى إنه الجيش الذي حرر   التاريخيةانتصارات جيش التحرير 
التي أستخدم  للمعاركوفرض سيطرته على الريف الإرتري . تنسى إنه الجيش الذي تصدى 

وانهزم أمام وقفت  انكسرالعدو فيها أسلحته الحديثة ، من طائرات ودبابات ومدافع ومع ذلك 
، إمام حملات العدو ، التي  الأبطالالجبارة . تنسي المواقف المجيدة لمقاتلينا  جيش التحرير

عددا وعتادا ، ومع ذلك ما هان أمامها جيش  الشعبيةحشد لها الأعداد الهائلة التي تفوق الجبهة 
تصدى لها بعزيمة الرجال ، وانتصر عليها وتصميم  وإنماالتحرير الإرتري ولا استكان .. 

، وانتصر عليها ، وسجل بذلك أروع أمجاد شعبه ،  معاركهخاض معها أشرف الرجال ، و
 تاريخه .  صفحاتواعظم أعياد وطنه ، وانصع 

المدبر والمنظم والواسع ، تنسى ذلك كله ، وتدعي بلا حياء ، إن  التخريب عناصر
دانية بهذا قد منيت بهزيمة عسكرية .. وتبرر وجودها في الأراضي السو الإرتريةجبهة التحرير 

السبب .. وتنسى أن الحقيقة أكبر منها ، وأكبر من يخفيها عجزها وتآمرها وتدبيرها الإجرامي 
 . الخطير

.. لكنها ما درت أن التاريخ لا ينسى ، والشعوب لا ترحم ، وتتواصل  نسيت..  نعم
كان  : ماذا كانت نتيجة الجدل والخلاف ؟ ويجيء الجواب : إنه بينما سؤلالأحداث ويظل 
بين من يرون بقاء الجيش في الأراضي السودانية ، وبين من ينادون  محتدمينالجدل والخلاف 

 المقاتلةإلى إرتريا . بينما كان يحدث ذلك جاء القرار السوداني بتجريد وحداتنا  إعادتهبضرورة 
يشكل  ، السودانيةمن أسلحتها ، بحجة أن وجود هذا العدد الكبير من الوحدات داخل الأراضي 

 خطرا على أمن المنطقة .
 

 


